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I - مقدّمة 

 مؤشرات أزمة قائمة

اً حول العالم اليوم، حيث يغرق العالم الإسلامي على نحو ما يتبدّى من الأحداث المأساويةّ التي تتواتر دوريّ 
طاحنة ة من بين عشرة صراعات مة ستّ في دوّامة الحرب والتمرّد والإرهاب وتشهد البلدان ذات الغالبيّة المسل

وينضاف  .مزمنة سياسياخفاق اً، تظهر على العالم الإسلامي أعراض مقلقة تؤشّر على حالة محتدمة حاليّ 
إذ تسجّل الدول ذات ، إلى هذا الإخفاق السياسي عدد من الإخفاقات في مستوى الحرياّت الاجتماعيّة

ات، من ذلك أنّ سبعة حقوق النساء والأقليّ رات ضمان مؤشّ في  منخفضةدرجات اً الغالبيّة المسلمة دوريّ 
المساواة الجندريةّ هي دول مسلمة، كذلك حال سبعة درجات عشرة من ضمن عشرين دولة سُجّل فيها أدنى 

 . ( )حقوق الأقليّاتلت أدنى درجات ضمان ن ضمن عشر دول سجّ م

في مستوى الانتاجيّة تسجّل  أخرى إخفاقاتتشمل فهي تمتدّ ل. الحدّ هذا عند  ولا تقف مؤشّرات الإخفاق
وكأنه يضع الجماعات المسلمة،  لّ الذي يبدوالاقتصاديةّ، والركّود الثقافي والديني والأخلاقي البيّن والحادّ والمش

جتماعيّة ودينيّة بائدة تجاوزها التاريخ ا وتراتبيّات وتنازعات ،معادلات إقصاءبحدّة مذهلة، على درب تعزيز 
التأثيرات التي متجاهلًا تعقّد  يسير عكس مسار الحداثة العولميّةكأنّ العالم الإسلامي و . نذ أمد طويلم

 . ها وهولهايّتوتعدّدها وترابط ،تمارسها عليه

ولعب فيها الطلبة والمؤسّسات الجامعيّة دوراً  2 02التي انطلقت سنة  ،أحداث الربيع العربيت ، بدةلحظول
إمكان بو  ،نعتاق وحريةّ الضمير في المنطقةتبشّر بحقبة جديدة من الاوكأنّّا أي العامّ، اً في حشد الر هامّ 

إلا أنّ . الاقتصادي إلى جانب النموّ  التغيير الاجتماعي والسياسيفي  يساهمإصلاح القطاع التعليمي حتى 
غال المنطقة والعالم نصبّ انشإذ ابشدّة من حدّة ذلك التفاؤل، ض خفّ  ،المسار الذي اتخذه مجرى الأحداث

 .على احتواء آثار الصراعات المسلّحة

رات ان المتحفّزين بتصوّ من الشبّ لا تنفذ فقد أبانت هذه الصراعات، التي تغذّيها صفوف  ،وبالرغم من ذلك
ه ضمنها نوعيّة عن الموقع المحوري الذي تحتلّ ث ومقصد الحقّ وجوهره، ة والمورو الهويّ حول م د  الق  راسخة 

                                                           
ناالاطوةنس الاطةلّ يرنواطونلوا مكن الاطلان عاى نلالاطمات نلمالاطمةا حنوا احنساالاطلونلدالاطنسلا   ي   رّ ى نلالاطنالا  اا (Gender Gap Index 2015)ا2 51فن اؤش

،اكملايمك الاطلا عاى لالاطمات لمالاطمةا حوا احساالالأق  لماrankings/-report-gap-gender-http://reports.weforum.org/global/2015:الاطةلط 

:اى ننننننلالاطننننننالا  الاطةننننننلط (Minority Rights Group International) لاطموننننننةحل اؤنننننن الاطمةمسىننننننوالاطّاط رننننننواطاحننننننساالالأق  رننننننلما

eat.org/data/http://peoplesunderthrا. 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/rankings/
http://peoplesunderthreat.org/data/
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ين التي اؤل والتبادل النقديّ فتح مغاليق العقل عبر التسمهمّة م الثانوي والجامعي وتوجّهها و ت التعليمقرّرا
 . أوكلت لنفسها حصريةّ الاضطلاع بها

ر الكارثيّة التي لحقت بأنظمة التعليم ومؤسّساته العالقة في قلب الاشتباكات ئوبغضّ النظر عن الخسا
 ةجيلين أو ثلاثدورة أن يحقّق في ألا وهي : مي في مواجهة مهمّة مؤكّدة، يبقى العالم الإسلا(0)المسلّحة
لات اجتماعيّة كلّ ما عرفته تلك الفترة المضطربة من تحوّ بقه، قيا الغربيّة قروناً لتحب من أوروبّ ما تطلّ أجيال 

انطلق لطاردة، التي حضور قوى التغيير ايؤشّر إذ . زعزعة تولّدت عن جيشانّا الاقتصادي والسّياسيوثقافيّة مُ 
ث الإسلامي واصطبغ فيه المورو نشأ لعالم الذي عالم اليوم هو غير اعلى أنّ ، عنانّا بحدّة وسرعة هائلتين

على  ،الثقافات واستمرار موروثهاإحدى بقاء  فيتوقّ ، الهادم لليقينيّاتالجارف و  دفق العولمةفأمام . بشروطه
 . العولمة مع التكيّفعلى  لتقدرالفكريةّ اتها تمّ ضخّها في إواليّ يدرجة المرونة التي 

تناغم مع جلّ الخصوصيّات الفريدة ال ، يستحيل عليهالعالم الحديث بكلّ تعقّده وتعدّده وترابطيّته وبما أنّ 
ل، في حدود ما تسمح به العناصر التكوينيّة أن تتحمّ  نّ علىفإ، تناغماً كليّاً  ،لمجموع الثقافات التي تؤسّسه

التكيّف مع الكليّة الشّاملة على نحو ما لاحظه  ءالثقافيّة والعقديةّ التي تستند إليها الثقافة المعنيّة، عب الروافع
 : قولهالمغرب، في بة المحمديةّ للعلماء الدكتور أحمد عبادي، مدير الراّبط

ين مظاهر من أكبر الإكراهات التي يعيشها إنسان القرن الحادي والعشرين، عدم التماهي الكلّي ب"
إنّ من مقتضيات العيش في العصر ... الحياة المعاصرة والمبادئ التي يعتقدها ويكنّها في جنانه
القدرة على التجاوب معها بفعاليّة وإيجابيّة  الرّاهن القدرة على استيعاب هذه السّمات من جهة، ثمّ 

  .( ) "ةمن جهة ثاني

عن سيرورة الحداثة  يعزلها ، بماعلى الذّاتالتقوقع خر غير بديل آ منيس لفهذه القدرة قاصرة، كانت إذا  أما 
 . محتومأفول  بالنتيجة في مساردفعها يو  ،وتقدّمها

 التشدد والعنف: تمظهرات الأزمة
حيث حذّر . شهراً  1 دقّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نواقيس الخطر المنذرة ببداية ذلك المسار منذ 

من علماء جامع الأزهر، مستحضراً إحصائيّات الصراع الدّائر في الدّول ذات  في خطاب ألقاه أمام جمهور
 : إلى إجراء مراجعة ذاتيّة جماعيّة داعياً خطر التسليم بالواقع القائم الغالبيّة المسلمة، من 

                                                           
 لاطةا  م فمشسولم.االاطمشسولت رواالاطجةملى رو الاطبشايرو لاطمل يرو:الاطالط  ط ةا  م لالأ ال الاطائ و رو جم ع ى ل لاطملتحو ف  لاطصالاىلم أثااهذه ن مس أن ايمك " 5

 ؤاحنّ  ؤهمنو ىنلط اؤونةلوذ تا ن م نظنل  ناإىنل  ا لنلدا غنماكنس.الاطانا   ؤاتهل لاطزؤ ،اقّ ؤ  ىحس   للؤهلاى لاؤّى جاى اأنظمةه،الاطة  اؤةةمالته لاطالط 

ا:لانظا ". هل طاق لاطذي لاطضا  ؤ  طامليواهذهالاطمشسولم ؤاّاؤو أا ق   و ؤالاطم سسى تةا أىحل الاطصالاع،اطم ف  اؤك وو

S. Barakat and S. Milton, Houses of Wisdom Matter: The Responsibility to Protect and Rebuild Higher Education in 

the Arab World, Brookings Institution, Washington DC and Doha, 2015, p.3. 

ا.ا5 .،اص5112،الاطالا توالاطمامّيرواط ا ملد،انسفمباا52،اؤة والالإح لد،الاطاّ ا"حّيثالالإح لد"،ا)أحمّ(ىبل يا  
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فمن غير المعقول أن يكون الفكر الذي . ف طويلًا عند الحالة التي نحن فيها الآنيجب أن نتوقّ "
ة هذه الأمّ ... قتل وتدمير في العالم بأجمعهة إلى أن تكون مصدر قلق وخطر و يدفع بالأمّ نقدّسه 

نحن . ة بصدد الضياع، وضياعها بأيدينا نحنة بصدد التدمير، هذه الأمّ ق، هذه الأمّ بصدد التمزّ 
 ."المسؤولون عن إضاعتها

اسيّة مماثلة، خصوصاً أنّ فهومي من شخصيّة سيتوصيف بهذا العمق المالملاحظون بصدور وقد فوجئ 
وقد . ، لامس مباشرة صميم الهويةّ الإسلاميّة من جهة موروثها المتراكمتوصيف كان ذا عمق ثقافي ودينيال

التي قدّسناها على مرّ  النصوص والأفكار"دائرة يغادروا أن  طالب الرئيس السيسي العلماء والمربّين
الدّائرة الفكريةّ والعقديةّ تلك  ر الذي خلّفه الانحصار ضمنمشيراً إلى الضّر  وأخذ مسافة منها،" السنين
 ،  المفرغة

. يجب أن تغادرها وتقاربها من الخارج بفكر مستنير. لا يمكنك أن تشعر بذلك وأنت بداخلها ..."
 . ( )"نحن نحتاج ثورة دينيّة: داً أقول لكم مجدّ . فوا عند ذلك بشدّةقأن ت إلى حتاجونمأنتم 

عدد  فيين رين المسلمفي حديث المفكّ أ في الظهور بشكل متزايد بد إقرار ظور الرئاسي صدىلقد عكس المن
 ففي المنتدى حول مستقبل الإسلام. عقد داخل العالم الإسلامي وخارجهمن المنتديات والمحاضرات التي تُ 

(Forum on the Future of Islam)  مهدي "ور ، عبّر الدكت2 02الذي انعقد بواشنطن في شهر يناير
 : بديهيّات المبتذلة من كثرة التكراربعض العن سأمه من  "رضوي أمين

، على الأقلّ . إنّ فتح القرآن وتلاوة سوره وتكرير أنّ الإسلام فحواه السلام مراراً لن ينفع في شيء"
ءة هم يستنتجون منه قراما داموا يقرؤون نفس القرآن لكنّ  ،لن ينفع ذلك مع دواعش العالم وطالبانه

. سير والهرمنيوطيقا وما إلى ذلكفالمشكل يتجاوز تلاوة السور والتأويل والتف... مغايرة بالكامل
نحن نعيش فوضى تاريخيّة بأتمّ معنى الكلمة، وإن لم نواجه : تلطيف المشكل لن يؤدّي قطعاً إلى حلّه

اا.( )"معالجته سنعجز علىموضع الخلل الحقيقي، ف
ا

ا

ا

                                                           
الاطةصايالمالاطة اأا  نلهلاط ائ سالاطو و اؤحةتوواؤ اختل هالاطذياأا  ا.  5/51 / 5طحلهاف اجلؤعالالأزهاا ةل يخاكلر

ا:اؤحةتفاؤ اؤّلاخ واؤهّياأؤ  ا لازلاف اف الاطملةّىاحسلاؤوةحبلالالإس  ،الانظا 2

Forum on the Future of Islam, Muslim Perspectives on Islamic Extremism, Panel II: Jurisprudential Roots of 

Extremism and Ways to Overcome It, Rethink Institute, Washington, January 2016, pp.38-9. 
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 ينيالإخفاق الد من مخاوف
رين والباحثين شغل عقول عدد من أرفع المفكّ يالكامن بالإخفاق، وتحديداً بالإخفاق الدّيني،  الإحساسإنّ 

، )سابقاً  تيموثي وينتر(الباحث البريطاني الشيّخ عبد الحكيم مراد  هصلخّ  انشغالوهو . والعلماء المسلمين
 : الي،كالتّ “مسلم الأكثر تأثيراً  022الـ”من بين  المصنّف

في وجه السعي العالمي لا تمثّل سوى عقبة صغيرة  "أقليّة"فون ن ليس ببعيد، كان المتطرّ زمفي "
سعت رقعة فقد اتّ . ا نفعل من قبلللأسف، لم يعد بوسعنا تجاهلهم ببساطة كما كنّ . لإحياء الإسلام

 وإنّ  ...شاملاً  شاً الموقف المتشدّد، في حين انكمش الموقف الوسطي وأصبح يعيش اضطراباً وتشوّ 
ف الحركة الإسلاميّة عن كونها دعوة أصيلة إلى التجديد استمر الحال على ما هو عليه، فستتوقّ 

إنّ إمكانيّة أن يعيش اليوم . المخبولةسوى مجموعة منقسمة من الفصائل  غدوالروحي والثقافي، ولن ت
مثل  ،قد والمعارضةديان من جهة قدرته على التسامح مع النّ غيره من الأ علىيوم تفوّق ذات  ،دين

سنة فقد كانت تجربة العمل الإسلامي خلال الخمسة عشر  . هذه النهاية المروّعة والمذلّة واردة بحقّ 
والحركات الإسلاميّة لمؤسّسات الإسلاميّة التقليديةّ افشل الماضية تجربة تطرّف متصاعد يغذّيه 

التي تستحقّ ، الموعودة "الإسلاميّة دولةال" رضأقيادة الشعوب المسلمة نحو في  الصّارخ القديمة
 (2)."متخيّلًا لم يتحقّق بعدبقيت ها ولو أنّ البذل في سبيلها 

 

 ... بأزمة هويةّشعور 

الفرد المسلم في الأمّة الإسلاميّة، ب الهوويالانشغال ذلك المتخيّل، أي عزّزها التي ي ( )"عبادة الأمّة"تضع 
ب بن شيخ، في يبيّن مفتي مرسيليا الدكتور صهي ر، على نحو ماوذلك يظه. صدام مباشر مع العالم بأسره

 : الفعليّة مكاناتهوإالصدام الذي يعيشه الفرد المسلم مع ضرورات العصر الذي يعيش فيه 

تطبيق إلى  اإمّ  هميضطرّ إذ . المسلمين يضعهم في معضلة حقيقيّةأفئدة إنّ الإيمان الذي تخفق به "
مقابل معاناة إحساس جارف مخالفته نسحاب إلى هامش العالم، أو الا الإسلام بحذافيره مقابل

  ( )."بالذّنب

 
                                                           
6 Murad (Abd al-Hakim) – Islamic Spirituality – The Forgotten Revolution, The Poverty of Fanaticism, Nov. 2007. 

.اجلؤاواكلؤبايّجايشغلالاطش خاؤالا اؤلصباىم ّاك  رواكلؤبايّجالالإس ؤ رو،ااكاس الاطش خازلايّاط ّ لاسلمالالإس ؤ رواف   

7 Murad (Abd al-Hakim), “Ummatolatry: from Islam to Izlam”, Contentions, VIII,40. 

8 Bencheikh (Soheib), Marianne et le Prophète : L'Islam dans la France laïque, Bernard Grasset, Paris, 1998. 
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 الثقافي خفاقعن شعور بالإينمّ ...
، ، على الأقلّ في حيث يكاد العالم الحديث يخلو. الهووي المفرط عن أزمة تقدير ذاتيالانشغال هذا  ينمّ 

 ياسيّة والقانونيّة والاجتماعيّةاً من أنظمته السبدء ،من أيّ بصمة إسلاميّة تُذكر مستوى تكوينه الظاّهر،
لذلك نرى المسلمين ينتفضون . اً مضطرداً وفتوحاته العلميّة، وصولًا إلى معايير ثقافته التي تشهد انتشاراً عولميّ 

وهي ردّة فعل، بحسب ما يراها عالم . ضدّ حداثة يشعرون بأنّ الإسلام لم يكن له أيّ دور في تشكيلها
 يز هودبهوي، و النوويةّ الباكستاني بر  الفيزياء

  .5يوجد ... ففي صميم أنفسهم، يشعر المسلمون بالإخفاق. الشعور بظلم التاريخترتبط وثيقاً ب"
واحد مهمّ إنجاز  إلا أنهّ ليس بمقدور أيّ منهم ذكر، أنحاء العالمموزّعين على كامل  مليار مسلم

لا في العلوم أو الفنّ أو ياسة، أو الاجتماع، و ال السّ لا في مج. قوه في أيّ مجال من المجالاتحقّ 
العيش في لا يبذلون أيّ جهد لتحسين ظروف و وم والصّلاة، فلا تراهم يتفانون سوى في الصّ  الأدب،

بالإخفاق في هذه المجتمعات واعٍ بشكل لا  يشعر النّاس لذلك،. المجتمعات الإسلاميّة
  ( )."الجماعي

، على نحو ما يؤشّر الثقافيّة الجوهرانيّة الخالدة في الشّرق الأوسط" المنجزات"و لاماتبالع إنّ غمرة الانشغال
، صوّرهوهو ما . المنجز المعاصر الراّهن حدوديةّاً بمبالعروبة وكلّ ما يتصّل بها، ترتبط عكسيّ الانشغال عليه 

 : في قوله "يسأدون"أحمد سعيد المعروف بـ السّوري عليّ  باقتضاب شديد، الشّاعر والمثقّف

نظر إلى العرب، بكلّ ثرواتهم وبكلّ طاقاتهم الهائلة، وأقارن ما فعله العرب خلال المائة سنة ما أإذا "
أننّا نحن العرب في مرحلة  الأخيرة، وما فعله غيرهم خلال المائة سنة الأخيرة، لا أستطيع أن أقول إلاّ 

... انقرضنا... العالم سطحضور إبداعي على نا لم يعد لدينا أيّ حانقراض، أي انقراض بمعنى أنّ 
وأكبر دليل على ... د لديه طاقة الإبداع وطاقة تحسين عالمه وتغيير عالمهتع حين لا شعب ينقرض

هذه أزمتنا الفكريةّ . ياق هذا الانقراضهذا الانقراض، هو أننّا نحن المفكرين لا نزال نفكّر في س
  ( 5)."أفكار لم تعد موجودة، وبسياق انتهىنحن نجابه عالماً جديداً ب. الحقيقيّة

 

 

                                                           
9 Kazim (Hasnain), “Pakistanischer Atomphysiker: ‘Muslimische Gesellschaften sind kollektiv gescheitert’”, Der 

Spiegel, 28 January 2013.  

 .5112ؤل سا/آذلا ا  ؤحةتفاؤ احسلا ا ثةهاقلل ا   الاطوضلئ وا ةل يخا 1 
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 الردّ على ذلك بالعنف

 هكشفو " خطاب الأصالة"والتنبّه إلى ، تدبرّ المسألة من باطنها قدرة علىالمسلمون من  فونما يمتاز به المثقّ  إنّ 
سباب أ"عزي العنف الإسلاموي إلى توصيف يُ كلّ إلى رفض  في مستويات التحليل المبكّرة، هو ما يدفعهم 

ثقافيّة ومفهوميّة قبل  هيفي نظرهم تلك الهيمنة  إلّا أنّ الغربيّة،  من الهيمنةاستياء  هأنّ قولهم ب رغمف". خارجيّة
نظام  ، ألا وهوانقلاب النظام الطبيعي للعالمعن  تولّد قلق عميقنابع من  استياءوهو أن تكون سياسيّة، 

  (  )".خير أمّة أخرجت للناس"ين وّق الثقافي الإسلامي الذي يجعل من المسلمالتف

اً نتيجة عجزها عن هضم الشعور بالهزيمة نفسيّ  "على نفسها كحلزون خائف تقوقعت"الأمم أنّ  ذلك
 ر التونسي العفيف الأخضر، لاحظة المفكّ ، تبعاً لماً وذهنيّ 

ات سياسيّة لة له إلى قرار أي نكبتها وهوسها الجماعي بأخذ الثأّر محوّ  ،أفكارها السّوداء لتجترّ "
وتسمو بها  ،نفسهاببها ثقتها  بدلًا من التسامي به في مآثر جماعيّة خلّاقة تستردّ  ،وعسكريةّ انتحاريةّ

 (0 )".إلى مستوى المنتصرين عليها

 (  )"الكثيرة والعميقة الرغبة الساديةّ في الانتقام وجروحهم النرجسيّة الفرديةّ والجماعيّة"منعت وقد 
جنسيا المسلمة من تطوير الثقّة السياسيّة والثقافيّة اللّازمة بالذّات حتى تتعامل مع لنتمن الأ معتبراً  زءاً ج

مصدر "جعل الأمّة الإسلاميّة بأسرها في بعقلانيّة، كما عزّز لديها الرغبة  الغربّي وثقافته الجديدة التحديث
 . ويةّالرئيس السّيسي بنبرة مأسا به ما صرحّ، على نحو "قلق وخطر وقتل وتدمير

 

 الإخفاقالحاجة الملحّة لتدارس 

 هيمنة الخطاب السّلفي تمدّد
ة على الضّرورة الملحّ  ،نحو العنفعلى تغذية قابليّة الانزلاق  يشتغل بقوّةالحضور اليومي لخطاب يؤشّر 
ذان الفكر الإسلامي والموروث الفقهي الل محاولة تجديد فشلفبناء على . الذي تحدّثنا عنه الإخفاق لتدارس

تبدو معالم الطرّيق المؤديةّ إلى مع الغرب،  قافي المتبادلتاريخيّة سابقة اتّسمت بالعداء الثّ  لا في حقب  تشكّ 
 لصيغة منفي نظر أيّ شاب مسلم استولت عليه الاختزاليّة التبسيطيّة  أصيلةالتطرّف منطقيّة ومتناسقة و

 . صيغ الإسلام الخالية من كلّ عمق ثقافي
                                                           

 .1  سس  اآلاىمالان،الالآيوا   

  .اا 511/ 1/  ،انشااى لاؤسقعالاطاسلا الاطمةمّنا ةل يخا"طملذلااس افعاس زيفالاطاا  الاطاةاالاطثح لاط حعاى لاقّؤ ه؟"،ا)ىو ف(الالأخضا 5 

  اا.  51/ 1/1 ،انشااى لاؤسقعالاطاسلا الاطمةمّنا ةل يخا"هلالأقصلالاط م  الالإس ؤ اؤوةحبل؟"ا)ىو ف(لالأخضااا  
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مناهضته  من خلاليحمل  الذي خصوصاً مع الخطاب السلفي الدّينين صيغ الإسلام المتزاوجة صيغة م إنّّا
على المفرط تركيزه بالرغم من وذلك  ،"التسيّس الجنيني"للبنى السياسيّة والاجتماعيّة القائمة شكلًا من 

 يهضمونه ينالمتطرفّين الإسلامويّ  عليجما  ،للانتظام السّياسي والمدني القاطع الممارسة العقديةّ والدينيّة ورفضه
، وهي إحدى الميزات الخارجيّة العدوى الثقّافيّةكافحة السّلفي بم انشغال الخطاب والحقّ أنّ  .(  )بسهولة
، ودعوته إلى التبنّي الصّارم لمبدأ الأولى سلاميّةالجماعة الإ حولبنموذج بدئيّ فائق  لتعلّق الإسلامويّينالمحدّدة 

إعدام كلّ إلى صل إلى حدّ الدعوة ي ، وهو رهُابوإنكاره الآخر هاب، هو ما يؤسّس لرُ (0 )"لاء والبراءالو "
 . (2 )"اً اً، والعدواني إرهابيّ فتجعل المسالم عدوانيّ " مخالف

للشرق الأوسط الذي  تعليميالنا  الميعود ذلك إلى غياب أيّ بيداغوجيا بديلة يمكنها فرض نفسها ضمن 
 . في باضطرادالفكر السّليهمين عليه 

تؤشّر مستويات التكوين التعليمي المنخفض، المشوب بمبادئ سلفيّة مواربة تتّخذ لبوس المصطلحات حيث 
ومن . أنّ الحجّة الإسلامويةّ قد أصبحت الخطاب الأساس المنبثق من الدّول المسلمةالمألوفة، على 

عبر تعويمها، نجحت أخرى وتارةً  للغة المألوفةسها لبوس االبإعبر خلال دسّ مثل هذه المبادئ السلفيّة، تارةً 
في ميدانّا، ومن ذلك صار مفهوم مجادلتها ين على السّواء إلى يةّ في استدراج المسلمين والغربيّ و مالإسلا

ظى بإقرار شبه يح ،ويختلط فيه المقدّس بالدّنيوي يتشابك فيه الدّين بالسّياسة ،اً يّ الإسلام بوصفه نظاماً شمول
مسلمون تقدميّون  فونرات والمخاوف التي أطلقها مثقّ كلّ التحذي  هصدّ   تقدر علىما لما ذوه. مطلق

 : قول أحدهمرؤية شموليّة جديدة تتأسّس باسم الإسلام، من قبيل ما نقرأه في عون من و مفز 

النخبة  بقدر ما ترتبط بطموحات لا ترتبط بالدّين، ،ليست الإسلامويةّ سوى أيديولوجيا حديثة"
وبكونها أيديولوجيا، تخلق الإسلامويةّ تعصّباً أيديولوجياً لدى . التمكّن من السّلطةفي مويةّ الإسلا
تلغي كلّ مساحة ممكنة فهي ات شموليّة وإقصائيّة بطبعها، وذلك ما يجعل الأيديولوجيّ . أتباعها
ن احتكار الحقيقة يسلامويّ ولعلّ ادّعاء الإ. اً حين تتمّ أدلجتهيصير الدّين إقصائيّ لذلك . للتسامح

                                                           
والااقلًاأخاىاؤش يرواطهل،ااهساؤلاتشهّاى  هاط وتالاطو لسوالاطتايقالاطسح ّ الاطمش يواإطلالاطلضلط روالاطاا  رو،ا لاقّاتكسنالاطتهس يوالاطحصسايرواأاالاطح لؤ راا  

الاطاسلئلالاطوبعالاطة ا انهلاقلئّالاطمةمسهواجه ملنالاطاة ب اتا ّالانةلجالاطلمسذجالالإ ّل يا.ا121 حل ثوالاقةال الاطاا الاطمك اسلوا فم الاطمث ااط هةمل اك فاأنر

طكةل االاطولواؤ ا اناتأاي مالاطا ملد،ااضاا  اأنايزيحالاطمو مسناحكلؤهمالاطو و ،ا ملاف هاتشايعالاطاكماى لاأسلساتكايسالالإس  ااحّهالاطحلئماى لالا

الاطة ا الاطّاطو اانبذ ااؤشسولتهل، اؤعاإالاط رلمالاطّاطو اإطلالاطمولص و االاطّىس  ااتاتلا"لاطولسّي الاطولقّي اط شاى رو، اؤآ  ا ن سيرو تةالاؤ الاطّي ااس  واطحضلد

ااتسلاط الاطلصل ى الاط"لاطةهل  الاطةملىو ااالاجباإقلؤو اأيا، اؤ الاطمشاك  ااطاتهل نالالأجلنب، زاتضلؤ الاطمو م  ااتام الالإس   الاطة اتازر الاطصلف و مو مو

ا.الاطةملىوالاطة اتضم اتتب قاىح ّ الاطسطداالاطبالاد

االاطبشايرواإطلا 2  اتلبل اهذهالاطاح ّ ا.ااغ احةلاتةالالاطا قوا  لهملاى قواكاهااىّلاداط"اكول "ا"اؤشؤل  "تاةبااىح ّ الاطسطداالاطبالاداىح ّ اتحو م رواتوار

:اؤ اسس  الاطملئّ ،اا للأخصاؤلهلالاطاّيثالاطلبسيالاطةلط ا2ؤ اسس  اآلاىمالاناالالآيواا ؤ اسس  الاطلولداالالآيواا  ى لاىّ اؤ الالأ طوالاطلص رواؤثلالالآيوا

اصَ َّلااللهاُىَ َْ هِااَسَ َّا(ا 225 ) اىاأحمّا يمَلناِ:ا)مَ،اقللىَِ الاطْباََلادِاْ ِ اىَلزٍِ ،اى الاطلَّبِ ِّ اأاَْثقََاىُاَىالالْإِ افِ االلهِ،ااَتبُْغِضَافِ االلهِا:اإنَِّ ا.)أنَْاتاُِبَّ

 . 05/511/ 5،انشااى لاؤسقعالاطاسلا الاطمةمّنا ةل يخا"؟ك فانلةحلاؤ الاطمّ سوالاطو و واإطلالاطمّ سوالاطاح ن و"،ا)ىو ف(لالأخضاا2  
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قدّم الإسلامويةّ أيّ حلول ولا ت  ... هو أحد أبرز مظاهر الطاّبع الإقصائي للأيديولوجيّات المطلقة
 . (  )"ينحصر في المجال الخاصّ لا غيري العالم، فعلى الإسلام أن لمشاكل المسلمين ف

 

 تدهور صورة الإسلام
 المعاصر  هذا هو السّؤال الذي يطرحه المصلحون هل أنّ الإسلام دين قدامة أم دين متوافق مع العالم

 خليّاً دائماً في شكل صراع طائفيمجتمع يعيش صداماً داضمن العيش في المسلمون  يرغبهل . التقدميّون
ذلك ما   تشبّثه بعداوة تجاوزها التّاريخجراّء يتصادم مع بقيّة العالم ومع مؤسّسات الحداثة العولميّة وأخلاقها و 

على للغاية  اً سلبيّ يخلّف أثراً ، وهو ما القلقين فين والمصلحينالمثقّ في نظر ه حال الإسلام والمسلمين يبدو علي
أشار أرسلان افتخار إلى سبر آراء أنجز مؤخّراً في ولاية إيوا على عيّنة "فقد صورة الدّين الإسلامي، 

بوجوب حظر الإسلام  تجوبينمن المس بالمائة  0حيث صرّح . من الناخبين الجمهورييّن المسجّلين
أنهّ يجب على المسلمين أن يحملوا  منهم بالمائة 42حدة الأمريكيّة، فيما صرّح في الولايات المتّ 
، في تكبّد المسلمين خسارة داعشفقد تسبّبت التنظيمات المتشدّدة، مثل . بطاقة هويةّ خاصّة

 . (1 )"اً تقلّص يوميّ لعيش المشترك يمجال اوق الأفكار العولميّة، وهي تجعل جماعيّة فادحة في س

عادي تطوّر ي  ن في العيش ضمن مجتمع و هل يرغب أقراننا المسلم: هوالسّؤال الجوهري المطروح  إذن،
هل أنّ الحاجز الذي يفصل المسلمين عن العالم الحديث، ويضفي عليه المتشدّدون المشروعيّة من  المعرفة؟

قائماً  يرى دارسو الإسلام سيبقى ، "مقاصد الشّريعةقصد من مفار مخالفة الك"يميّة بأنّ خلال قول ابن ت
على باقة من اً يتمّ إضفاء المشروعيّة عليه يوميّ حيث  ،ذلك الحاجز النفسي موجود فعلاً  السّلفي المحافظ أنّ 

قافة الثّ من  المسلمالعربّي  نفوراً لدىخلق ، وهو حاجز "استفتاء الشّيو "في المتخصّصة  الإنترنت مواقع
وجعله يستبطن تكفير كلّ ما أنتجه الكفّار من مؤسّسات وعلوم إنسانيّة وقيم كونيّة "الحديثة 

القهوة، . حتى غدا كلّ ما يستورده من خارج العالم العربي يحتاج إلى فتوى تسوّغه ،وتكنولوجيا
 .(  )..."قراطيّةالحنفيّة، البرنيطا، الكوكاكولا، التلفزيون، علوم الحداثة، حقوق الإنسان، الديم

اعي والسياسي والعلمي والثقافي، إضافة إلى ر الاجتممنطق التطوّ مها لنا الدّروس التي يقدّ استيعاب نّ إ
مقاربة جديدة للمعرفة والتواصل والإصلاح لم يعد ب عة نسق تحوّلاته، يتطلّ ديناميّة العصر الحديث وسر 

                                                           
17 Forum on the Future of Islam, pp.3-4. 

18 Forum on the Future of Islam, Panel III: Extremism and Challenges of Coexistence between Muslims and non-

Muslims, p.5. 

 .ا5 51/ 11/1،انشااى لاؤسقعالاطمص حا ةل يخا"طملذلاالاطلاجو روالاطّيل رواىلئقاذهل اطنّؤلجللاف الاطاّلاثو؟"،ا)ىو ف(لالأخضااا1 
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مشاكل سقاطها على الإ قديمة يستحيل م حلولاً دّ ة تقفعل دونكيشوتيّ  ةدّ ر "ها من خلال ؤ بالإمكان بنا
 . (02)"هاخدمدقّة أدوات القياس التي نستبلغت راهنة مهما ال

 التخلفّ: التمظهرات العميقة للأزمة

 الاقتصادي  الإخفاق
إنّ المفعول الكارثي لهذه الدونكيشوتيّة على الواقع الراّهن للشرق الأوسط أبانت عنه بوضوح عديد 

آثار سوء تكيّف المنطقة مع متغيّرات  لقت الضوء علىكما أ  ،العقد الفارطخلال تي أجريت الالدّراسات 
 لا ان العالم،بالمائة من سكّ  0أبرزت هذه الدّراسات أنّ العالم العربي، الذي يقطنه ما يقارب فقد . العالم

د الدولي صدر سنة كشف تقرير لصندوق النق وقد. ربع هذه النّسبة فحسبسوى يصل مستوى إنتاجيّته 
 :موضّحاً  مع بقيّة العالم النّامي، حتى لمقارنةبالتفصيل مظاهر انحدار العالم العربي، با  022

 من الكاملة ستفادةالا تحقيق من نتتمكّ  لم ثمّ  ومن ،السبعينات منذ قاصراً  المنطقة أداء كان" 
 النموّ  لاتمعدّ  بتقلّ  مدى هو بالفعل الفريد ولكن ...العالمي قتصاديالا والتكامل العولمة

 .( 0)"ة الأخرىالنامي بالبلدان مقارنة السبعينات منذ وانخفاضها

 
 الحقيقي المحلي الناتج اجمالي من الفرد مؤشرات نصيب

 الدولي النقد صندوق خبراء وحسابات /العالمي آفاق الاقتصاد تقريرالدولي،  النقد صندوق :المصادر

                                                           
20 S. Ulph and P. Sookhdeo, Reforming Islam, Progressive Voices from the Arab Muslim World, Almuslih Publications, 

2014, p.9. 

ا. 511،اتاّيلمالاطلمساالاطاسطمواف الاطشااالالأاس ااّمللاإفايح ل،اصلّااالاطلحّالاطّاط ،ا)حم ّ(ا ضلا لاا ياا)جس ج(تسف قالاطابّاا  5

 اhttps://www.imf.org/external/pubs/ft/med/2003/ara/abed.pdfا:اااى لالاطالا  الاطةلط ؤ الاطةحايايمك اؤتلطاوانوخوا قم روا

https://www.imf.org/external/pubs/ft/med/2003/ara/abed.pdf
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هذه التعليقات، موقع اقتصادياّت الشرق  لدعمندوق النقد الدولي في تقريره صوّر رسم بياني، أدرجه صوي
 والفيليبينهون كونغ وإندونيسيا وجمهوريةّ كوريا وماليزيا (ماني الآسيوي الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالثُ 

 . ةيكا اللاتينيّة والكاريبي الناميوبلدان أمر  )وسنغافورة وتايوان وتايلاند

السلبي الملحوظ لبلدان الشّرق الأوسط ع، الأداء الاقتصادي قرير قد أظهر، على نحو غير متوقّ بل أنّ الت
اً بفضل الارتفاع الهائل لأسعار جزئيّ سوى ن من تجاوزه تمكّ تلم ما ، وهو (00)فريقيا المصدّرة للنفطأوشمال 

قد أوضح التقرير ف. الاقتصاد العولمي باتعاملًا شديد التأثرّ بتقلّ  وهو ما يظلّ  ،النفط خلال الألفيّة الجديدة
 أنّ 

 من أقلّ  فريقياأ وشمال الأوسط الشرق بلدان أداء يزال فلا. المنطقة تواجه جسيمة اتتحديّ  اكهن"
 ".المنطقة أنحاء من الكثير في ةمتدنيّ  ةمعيشيّ  وأحوال مزمنة بطالة في بيتسبّ  اممّ  ،إمكاناتها

 ارتفاع"امل الثقافيّة في إخفاقات السّياسة العامّة الاقتصاديةّ، من قبيل كما ألقى التقرير الضوء على دور العو 
افتقار النظام "و" تأخر الإصلاحات السياسيّة والمؤسسيّة"و "الإنتاجيّة وانخفاض السكاني النمو

 .( 0)"التعليمي للكفاءة وتكافؤ الفرص

عطلّت الإصلاح الاقتصادي في المنطقة، تتّفق المخاوف الأمنيّة والريّبة السياسيّة المتصاعدة التي  إلى جانبو 
أي أدفق البشر (نتائج البحوث الاقتصاديةّ على أنّ مستوى ترابطيّة أو عولمة المنطقة من جهة الأدفق الخمس 

ففي الوقت الذي . قد تراجعت في الخمس عشر سنة الماضية )المعطيات/والسّلع والخدمات والمال والمعلومات
، بقي العالم فيما بينها تعمّق ترابطيّة المعرفة وتوطّد روابط التبادل التجاريخرى الأ المالع أخذت فيه مناطق

 . ( 0)العربي على هامش العولمة

سلبيّة على ال آثار شديدة والاجتماعي ينجرّ عن هذا الانعزال والاستثمار المنقوص في الرأسمال البشريو 
بلداً أنّ الرأسمال البشري والاجتماعي   0  في  0220سنة  فقد أثبتت دراسة أجريت. ةالاقتصاديّ نتاجيّة الإ

ي، المشكّل من آلات وبناءات وبنية بالمائة، في حين أنّ الرأسمال المادّ   2الاقتصادي بنسبة  كان محفّزاً للنموّ 
 . (00)بالمائة 2 بنسبة  إلاّ  اً للنموّ تحتيّة، لم يكن محفّزا أساسيّ 

                                                           
الاطاا  روالاطواس يرو،ااه اأكباالاقةصل يلما الاؤة سالاطةالانالاطخ  ة ،اقّاىافتا   اا55 اف اؤوةسىاا5111اا121 أظهااؤوحاطحقاأنر لانخولضلًاحل لاً

اؤوةسىاى شالاطمسلالا ا.ا لطملئواط صبحاأقلاؤلها ملايحل  الاطلصفا1 لاطّخلالاطوا ي،اح ثاكلنايوسااؤوةسىالاطّحلالاطوا يالالأؤايك ا ـ اهساؤلايال اأنر

ا لطمثل،اىافتالاقةصل يرلماخ  ة رواأخاى،ا.ابالازي  رولاطال ياقّاتاسلاؤ الاطموةسىالاطمسجس اف ان سيس كاأااطلّناإطلاؤوةسىالاطا شاف اؤّيلواسلاا لاطسالاط

اتحهحا اف اؤوةسىالاطا شكلقةصل يرلمالاطكسيتااىملن، احل لاً الاً الانظا. :M. Noland and H. Pack: “The Arab Economies in a Changing 

World”, Peter Peterson Institute for International Economics, 2007. 

 .ا لاا ي،انوسالاطمصّ تسف قالاطابّاا ضلا  5

24 “Global flows in a digital age: How trade, finance, people and data connect the world economy”, McKinsey Global 

Institute, 2014.   

 .ا2.،اص5115ؤمالاطمةاّ الالإنملئ ،اىملن،ا،الاطصلّااالاطاا  اطلإنملدالاطقةصل ياالاطجةملى ،ا انلؤجالالأ5115تحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط ال ا 52
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الربّيع العربي،  مع الاضطراب الذي سبّبه، خصوصاً ل العقد الفارطالمنطقة سوءاً خلا زادت أحوالوقد 
رات مسح التطوّ  أشار فقد. في مسار أفول محتوم احيث أصبحت كلّ الإحصائيّات تؤشّر على دخوله

إلى أنّ انتفاضة الربّيع العربي كلّفت (02) 2 02حدة سنة الاجتماعيّة والاقتصاديةّ الصّادر عن الأمم المتّ 
بالمائة  2، وهو ما يعادل   02المهدورة منذ سنة  بليون دولار من عائدات النموّ    2ما يقدّر بـ المنطقة

 . 0 02و   02من مجموع الناتج الداخلي الخام لدول المنطقة بين سنوات 

 نو الاقتصاديّ  لونالمحلّ  تولّد عن تغيير النظام، حيث يفترضي  الذيالاقتصادي  فإنّ المفعولعلاوة على ذلك، 
عادةً ما يعقبها آثار إيجابيّة طويلة الاقتصاديةّ  الناتجة عن أيّ تغيير في نظام من الأنظمة أنّ الصّدمة الرئيسيّة

فقد تحوّل زخم . والتشغيل والاستقرار الاقتصادي الكلّي، لم يحدث في المنطقة العربيّة المدى على النموّ 
زنات الاقتصاديةّ الكبرى من جراّء تراجع الاستثمار اللّحظة الأولى إلى فوضى واضطراب، واختلّت التوا

ما تسبّب في ارتفاع سلسلة من المؤشّرات الاجتماعيّة السلبيّة مثل  ذاوه. ل الفرص التجاريةّؤ تضاالأجنبي و 
 . ( 0)الاقتراض والفساد والفقر والبطالة

 

 البلد حسب الإجمالي المحلي الناتج في التراكمية والخسائر المكاسب

 
تقديرات الإسكوا: صدرالم   

 

رة، فتبعاً لآخر المعطيات المتوفّ . ، تثير القلق أكثر من غيرهاوجه الخصوصإلا أنّ احصائيّات البطالة، على 
وما ينذر . بالمائة، وهو الأعلى مقارنة بمناطق العالم الأخرى 2 يصل معدّل البطالة في المنطقة العربيّة إلى 

 0180دّلات بطالة الشباب في العالم نجدها في منطقتي الشّرق الأوسط بنسبة معأعلى هو أنّ أكثر، بالسّوء 

                                                           
ا.ا2 51،الالأؤمالاطمةاّ ،ا  اام،ا)لالإيوكسلا(ؤوحالاطةتس لامالاطقةصل يرواالاطجةملى رواف الاطملتحوالاطاا  رو،الاط ةلوالاطقةصل يرواالاطجةملى رواطغا  اآس لا 52

 .ا22.نوسالاطمصّ ،اصا 52
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بالمائة، أي ما يعادل ضعف المعدّل العالمي وما يقارب ثلاثة أضعاف  280 فريقيا بنسبة أبالمائة وشمال 
 . (01)فريقيا جنوب الصحراءإمعدّل منطقة 

 

 
 52-   4و  599ين السنوات العالم، ب مناطق مختلفة من معدلات بطالة الشباب في

  5 4منظمة الشغل العالمية، أبريل : المصدر

 

تبلغ  ،ففي مصر والأردن وتونس. قويةّ ضدّ البطالةثّل ضمانة يمالتعليم الجامعي لا ستشّف من ذلك أنّ نو 
 0  بالمائة في المغرب، لتصل إلى 00بالمائة، وترتفع إلى  0 يجي الجامعات العاطلين عن العمل نسبة خرّ 

 . ( 0)بالمائة في المملكة العربيّة السعوديةّ   بالمائة في البحرين و
                                                           

ا.اGlobal Employment Trends for Youth (2015) & the European Centre for Census (2012):ااذطكاتبالاًإطلالاطةحّيالامالاطسلا   اف  52

،اس و واأا لاااتحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رو،ا انلؤجالالأؤمالاطمةاّ ا"لاطةاك بوالاطوكلن واطملتحواتماا ماح والانةحلط و:الاطا  عالاطاا  "،ا) ل ي(ؤ اك  ا:الانظا

 .ا  51لالإنملئ ،ا

29 Ahmed, M., Guillaume, D., & Furceri, D., Youth Unemployment in the Mena Region Determinants and Challenges. 

International Monetary Fund. In World Economic Forum (2012): Addressing the 100 million Youth Challenge – 

Perspectives on Youth Unemployment in the Arab World.  
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يجي الجامعات العاطلين عن العمل في الشّرق الأوسط وشمال تصدّر نسب خرّ  عليه يؤشّر ن ضمن مامو 
مية وفرص بات التنوجود تنافر حادّ بين البرمجة التعليميّة ومتطلّ هو  ،على مراتب التصنيفات العالميّةفريقيا لأأ

يعود ذلك إلى أسباب مركّبة ومتعدّدة الأبعاد، تتداخل فيها العوامل الجغرافيّة و . رة في المنطقةالتشغيل المتوفّ 
حدة الإنمائي سنة إلا أنّ تقرير المعرفة العربي الذي نشره برنامج الأمم المتّ . والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديةّ

 : بالكامل إلى القطاع التعليمي، حيث لّخصها كالتالي أسباب الإخفاق أرجعقد  (2 )  02
 العربيّة البلاد في العالي التعليم جودة ضعف.  
 العمل سوق ومتطلبات العالي التعليم مخرجات بين فجوة . 
 والعامّ  الخاصّ  والقطاعين الجامعات بين الارتباط بضعف وعلاقته المهارات ضعف.  
 العالي التعليم مؤسّسات في والتقني المهني والتدريب التكوين ةظمأن ضعف . 

البلدان العربيّة عن تطوير  قصورمسؤوليّة  في المنطقةالتعليم وأنظمته جودة  في خلاصته التقريريحمّل  ،بذلكو 
 . محيط عولميضمن  مجتمع المعرفة الضروري للمنافسة

 
 

 
 بطالة خريجي الجامعات في مناطق مختلفة من العالم بالنسبة المئوية 

 Jaramillo & Melonio 2012 : المصدر   

 

ا بعد مرحلة الطفرة النفطيّة، لمفي زمن تحتاج فيه المنطقة العربيّة إلى الاستعداد  صليحقصور الواقع أنّ هذا الو 
على  العربيّة التي تتوفّر حتى في البلدان جيل واحدضمن دورة العربي تصدير النفط ف توقّ توقّع أن يحيث يُ 

                                                                                                                                                                             
اإذاتّ جتاف هالاطلوباؤ اا  51اقّاأظهااتحايااآخااصّ اسلوا ا242  لطملئواف اؤصااإطلاا42 5 لطملئواف اتسنساإطلا  5إحصلئ رلماأكثااتّهس لاً،

 ,Jaramillo, A. and Melonio, T. (eds.), Breaking Even or Breaking through:الانظا.ا لطملئواف الالأ  ن242  لطملئواف الاطمغا اإطلا

Reaching Financial Sustainability While Providing High Quality Standards in Higher Education in the Middle East 

and North Africa, The World Bank, Washington, DC 2011.ا

 .ا 1 -11 .،اص  51   ،الاطشبل ااتسلا  الاطماافو،ا انلؤجالالأؤمالاطمةاّ الالإنملئ ،ا:ا  51تحاياالاطماافوالاطاا  اط ال اا 1 
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 السّابقةالعربيّة الأجيال كانت  فإذا. التغيير بالمال شراءترف ما سيحرمها من وهذا  ،هائلة ةنفطيّ احتياطات 
شكل  ودعم الدّولة القويّ على طاع العامّ من التعليم المجاني وضمانات التشغيل في الق قد استفادت

ؤسّسات عاجزة عن هذه الموجدت مساعدات ومنح، فإنّ الأجيال المولودة منذ عقد الثمانينات وما بعده 
قدرات استثمار جميع معلى القائم النمو الاقتصادي  يركّمحالتأقلم في عالم أصبح فيه الابتكار والمبادرة الحرةّ 

اب الشّرق الأوسط نفسه متخلّفاً ذلك، يجد شب نتيجةو . السّواءحدّ البشريةّ، من نساء ورجال على المجتمع 
  . عن أقرانه في بقيّة مناطق العالم

 

الة آثار البطفي  سّدتتج ،مستويات خطيرة صفوف الشبابمؤشّرات الاقصاء الاجتماعي في يث تسجّل ح
فيه شرائح قضي ت، أي الوقت الضّائع الذي (  )"الرشد نتظارحالة ا"ى سمّ ت تأصبحالتي مد الأطويلة 

على الزواج باب الش واسعة من شباب الشّرق الأوسط أفضل سنوات العمر في حالة عجز وتبعيّة، فلا يقدر
، الرشد ظارنتمفعول الأثر النفسي لحالة ا ويظهر. في أدنى الحالات جناح الوالدينولا على بناء حياة خارج 

 ضحيتّ  ، الذيمبالاةباللاّ  الشباب شعور إلى فضتفي أنّ البطالة قد أ" ،تقرير المعرفة العربيبحسب 
 بعض الشباب الذين أنّ  البالغ القلق دواعي ومن .مشاركتهملات معدّ  في الشديدالانخفاض  في

 . (0 )"باليأس إحساسهم تستغلّ  التي فةالمتطرّ  عاتاالجم جانب من استقطابهم يتمّ  عزلة يعيشون في

 
 العربيّةالإنسانيّة تقارير التنميّة 

لعالم العوامل الثقافيّة التي تدفع ا ،حدة الإنمائيفصّلت سلسلة من البحوث التي أجراها برنامج الأمم المتّ 
ضجّة  العربيّةنسانيّة الإ التنمية تقارير ل هذه التقارير المسمّاةأثار أوّ ، 0220ففي سنة . العربي نحو الأفول

لأجل حيث كان تقريراً معدّاً من باحثين عرب . ارمة نتيجة الانتقادات الحادّة التي تضمّنتها استنتاجاتهع
تلاوة لاها عليهم بضمير منصف ومتجرّد، على نحو ا جعل سلسلة الإخفاقات التي تالقراّء العرب، ممّ 

العرب لن "لأنّ " ية وعميقةقراءة جدّ "قراءته إلى ين العرب إلى أن يدعو دفع بأحد الصحافيّ ت، الصلوات
 .  (  )"مهما كانت قاسية ،يغيّروا شيئاً من واقعهم ما لم يواجهوا حقائقه

 

                                                           
ااdاه    اطوظ  اؤ  اؤلاستو الاطنةظل "ىبل   الاطاّّ"ا" احلطو اى ". الانظاط لا ع الاطظلها ، اطهذه ااصفاّلؤل ال :Naytej (Dhillon) & Yousef 

(Tariq), Generation in Waiting: The Unfulfilled Promise of Young People in the Middle East, Washington DC, 

Brookings Institute Press, 2009. 

الاطاا  اط  5  اتحاياالاطماافو ا 2.،اص  51ال  ا لطقةبلساى . ا :UNDP and Institute of National Planning (Egypt). (2010). Egypt 

Human Development Report 2010-Youth inاEgypt: Building our future. Egypt: UNDP and INP. 

33 Salama A. (Salama), “Facing Up to Unpleasant Facts”, Al-Ahram Weekly, July 11-17, 2002. 
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 العلمي و الإخفاق التكنولوجي

تدرّجت في عرضها من الإحصائي إلى  جملة من الإخفاقات،سلة من التقارير عن لقد أبانت تلك السل
انطلاقاً من  ،من بينها أنّ نتاج البحث العلمي والتنموي في المنطقة العربيّة طوال عقدين من الزمنو . المفهومي

هو الأدنى بفارق  الفترة الزمنيّة،تلك خلال المسجّلة العربيّة عدد براءات الاختراع  بحسابو ، الثمانينات
براءة اختراع في المنطقة  2  جّلت خلال تلك الفترة الزمنيّة حيث سُ . شاسع مقارنة ببقيّة بلدان العالم

فيما سجّلت خلال نفس الفترة  ،براءة اختراع في الشيلي وحدها    جّلت العربيّة قاطبة، في حين سُ 
إذا أخذنا مقياساً أشمل و . (  ) كوريا الجنوبيّةاختراع في ةبراء 01 2 براءة اختراع في إسرائيل، و 020 

ليون ساكن أكثر برهاناً على البحوث العلميّة المنشورة بحساب الممعدّل لنشاط البحث العلمي، سنجد أنّ 
، بينما 0   ليون ساكن سنة بحساب الم بحث علمي 02 سوى المنطقة العربيّة شر فيلم ينحيث : حجّتنا

عقدنا نفس المقارنة بين العالم العربي  لوسع هذه الفجوة بشكل هائل وتتّ . بحثاً  0 نُشر في البرازيل وحدها 
ليون بحث بحساب الم 0 1 وفي سويسرا  علمي بحث 2 1في فرنسا  0   والعالم المتقدّم، إذ نُشر سنة 

لنتائج تقرير البحث  فتبعاً . كثيراً لصالح العالم العربي منذ ذاك الزمن  عدّلاتهذه الم كفّة  ولم تترجّح. (0 )ساكن
اً لنشاطات البحث العلمي منذ سنة ن مسحاً عامّ الصّادر عن اليونسكو، والذي تضمّ  2 02العلمي لسنة 

البحوث العلميّة المنشورة بحساب المليون ساكن في البلدان  ل، فإنّ معدّ 0221إلى حدود سنة  0   
عيّة ولم تتحسّن هذه الوض. بحثاً     الذي يصل إلى ، مقابل المعدّل العالمي   العربيّة بأسرها لم يبلغ سوى 

زال منخفضاً، يالإنتاج العلمي في العالم العربي إذ تُظهر الإحصائيّات أنّ  خلال السنوات الخمس الفارطة،
 . (2 )من المجموع العالميبالمائة  281حيث لا يمثّل مجموع البحوث العلميّة التي تنُشر فيه سنوياً سوى 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ا 2.،اص 511تحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط ال اا  

 .ا21.نوسالاطمصّ ،اصا2 

اىلطملًاالاحّلاًافح اؤ ا   اأ:ا"ايذكاالاطةحايااا.5  .لاطشبل ااتسلا  الاطماافو،اص:ا  51تحاياالاطماافوالاطاا  اط ال ا 2  ىلطماؤ اح ثاىّ اا11 فضلاإنر

اطماياصلاى لاجلئز انس لاف اؤةللا...الاطقةبلسلماى لالاطموةسىالاطالطم ايلةم اإطلالاطملتحوالاطاا  رو،ااهسا س ج ملاسلؤالا ياؤ اجلؤاواىلل واف الاطةزلائا

ا الاطك م لد اؤةلل اف  اأىملطه اى  انلطهل الاطذي ازايل، اأحمّ الاطمصاي الاطالطم اسسى الاطاا  رو الاطّال اف  الاطا س  اىل  اكلط وس ن لاا111 ف  اؤاهّ اف  اىم ه أثللد

ا".اط ةكلسطسج لا لطسطيلمالاطمةاّ الالأؤايك رو
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 العالم أخرى من بمناطق ودول مقارنة العالمي على البحث والتطوير الإنفاق من مجتمعة العربية ولالد نصيب
(2009) 

 
 Akoum and Renda 2013: المصدر

 

وغياب  ،لثقافة الدّاعمة للبحث والابتكارها فقدان اأهّ ، و تّم تحديد عديد العوائق المفسّرة لهذه المعدّلاتوقد 
الإحصائيّات  وتُظهر. وشحّ التمويل والموارد البشريةّ ،ناء أنظمة بحث وتطوير مندمجةسياسات عامّة شاملة لب

اتج الداخلي الخامّ، لم تف خلال نسبتها من مجموع النّ بحساب  ،أنّ مستويات الإنفاق على البحث والتطوير
من النّاتج  % 28و % 28ت تتراوح بين ظلّ حيث  ، بات تنمية هذا القطاعالعقود الأربع الماضية بمتطلّ 

الداخلي الخام، لتبقى حصّة البلدان العربيّة مجتمعة من مجموع الإنفاق العالمي على البحث العلمي في حدود 
 . (  )من ساكنة العالم %0بالرغم من أنّ البلدان العربيّة يقطنها أكثر من وهذا ، 280%

بات خلق الثروة وتحقيق بمتطلّ  لا يفي ،هذا المستوى من الانفاق على البحث والتطوير في العالم العربي إنّ 
مع أغلب الباحثين على أنّ وضع البحث يجُ  ،لذلكو . ةالاكتفاء الغذائي والمائي والطاقي وتحسين البنية التحتيّ 

كما أنّ نسق . (1 )فيها بناء مجتمع المعرفةالمعرقلة لجهود العلمي في المنطقة العربيّة يمثّل أحد أهمّ العوائق 
بّي البطيء له كلفته الباهظة في محيط عولميّ يتطوّر بسرعة هائلة، ويشهد فيه التشغيل في التعليم النموّ العر 

 الكوادر من أعداد كبيرة هجرة"هذه الكلفة جوانب فمن . العالي والبحث العلمي حركة تدويل متصاعدة

                                                           
 .ا1  .،اص  51تحاياالاطماافوالاطاا  اط ال اا2 

 .ا12 .،اص  51تحاياالاطماافوالاطاا  اط ال ا 2 
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 البحث عن ةالعربيّ  المنطقة من العقول هجرة على وساعد. الخارج إلى ةالعربيّ  المنطقة من ةالعلميّ 

 . (  )"...ةالعالميّ  البحوث ومراكز الشركات فضاء زة، فيمتميّ  وظائف

. قدّمةتضرباً من المساعدة المعكوسة تقدّمها الدّول النّامية إلى الدّول الم أنّ ظاهرة هجرة العقول تمثّلالحقّ و 
اً من مصادر التعليم والمعرفة مصدراً حيويّ  سبة للمنطقة العربيّة التي تخسر جراّءهاوهي تعتبر ظاهرة خطيرة بالنّ 

والتكنولوجيا، إضافة إلى العناصر الفكريةّ والتجارب التاريخيّة الضروريةّ لضمان إدماج مقاربات المعرفة المعاصرة 
 . ضمن الثقافة السّائدة

 

 حاجز ثقافي معيق
أهمّ عناصر الإخفاق الثقافي في  في مقدّمته على أحد  022سنة لالعربيّة الإنسانيّة تقرير التنمية  نصّ 

تعمّق جرّاء ت"عل المشاكل التي تواجهها المنطقة يجوهو ما ، المعرفة والعلم توطينعدم المنطقة العربيّة، ألا وهو 
في مكان بناء مجتمع المعرفة عبر استيراد المنتجات العلميّة دون الاستثمار الاعتقاد الخاطئ في إ

 . (2 )"د اكتساب المعرفة في المنطقةدون خلق تقاليد علميّة محليّة ت رشّ ... ي للمعرفةالإنتاج المحلّ 

 مع شا في القرن التّاسع عشر، وترسّختمحمد علي با عهدعلى  ست هذه النزعة في مصرتأسّ  مثال ذلك،
في القرن تغيّرها جمال عبد النّاصر في القرن العشرين، ولم تظهر سوى بعض العلامات الخافتة على  عهد
وهو ما جعل علي مصطفى مشرفّة، عالم الرياضيات وعميد كليّة العلوم بجامعة القاهرة، . حد والعشرينالوا

نحن ننقل معارف الآخرين ثمّ نتركها عائمة دون صلة " رسّخ هذه النزعة في مصر متحسّراً،يتحدّث عن ت
اتها، غريبة بكلم ةفهي بضاعة أجنبيّة غريبة بملامحها، غريب. بماضينا ولا احتكاك بأرضنا

 . (  )"بمفاهيمها

مي إبراهيم البويهلي حيث يرثي المفكر السعودي التقدّ . تحجب الشوفينيّة الثقافيّة هذه الفجوة وتفسّر علّتها
ثقافة "على أساس أنّا (ق واختزال الثقافة الغربيّة إلى مجرّد سحر تكنولوجي عاء التفوّ الانعزاليّة الثقافيّة وادّ 
حساسيّتنا الشديدة في التعامل مع "ويستنكر الدوافع الكامنة التي تقف وراء  (0 ))"حدّادين ونجّارين

فنحن نتوجّس من أيةّ فكرة وافدة خصوصاً إذا كانت ذات محتوى سياسي أو ثقافي أو . الفكر الغربي
                                                           

 .ا12 .،اص  51تحاياالاطماافوالاطاا  اط ال ا 1 

 .ا2.،اص5115 اتحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط الا 1 

 .ا21.،اص 511،اا قواخ و واطةحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط ال ا) ّّي ( لاّّا  

لا ي ،ايال اهشطدالاطذي اأنةةسلااهذهالاطاضل  الاطبلذخوالاطهلئ و،اهشط"ا5  رّ اهللكانةل ي ااح داؤثلاؤلانةالؤلانا اطانّ كاأنللاؤةخ و  ،ا لطاكسانا اناافاأنر

رّا اؤلاتةت عاإط هالاطا ل ،اؤعالاطلةل ي االاطا لا ي اناىاأنرهماذااىملا و  ،اطك انا ا جللالاطوكا،اانا ا جللالاطا م،اانا ا جللالاطاضل  ،اانا ا جللاكلر

ا" اتلنلاخ  ة رو"أذيعاى لاّلّواقلل ا"اف الاطصم م"ؤحةتفاؤ احسلا الإ الاه مالاطب  ه اف ا انلؤجا".اااهذلاالابالًاىكسالاطسلاقع،ااىكسالاطذيايةباأنايكسن

 .ا5 07/51/ 5 ةل يخا
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فنحن لا نتقبّل من خارجنا سوى المعلومات كمسائل مبتورة من سياقها الفلسفي، أو . اجتماعي
 . (  )"ا الأفكار، فنرفضها ابتداءً من دون أن نحاول فحصهاأمّ . الجاهزة التقنيات

إلى اعتبار أنّ المشكل لا يكمن في نقص الاستثمار في المعرفة،  العربيّةالانسانيّة تقرير التنمية وقد ذهب 
 بتتطلّ  قد"في وجود عائق ثقافي لّخصه كالآتي، على نحو بقيّة البلدان النامية، بقدر ما يكمن 

ن المجتمعيّة، لتتضمّ والحوافز  والقيم المواقف تغييراً في المعرفة لاكتساب الاستراتيجيّات الفعّالة
... والابتكار الإبداع وتشجيع والمعرفة العلم المجتمع، باحترام مستويات شاملًا، على جميع التزاماً 
 ومع. وقيمه المتعولم العالم فةثقا أوجهها، مع بعض في التقليديةّ العربيّة والقيم الثقافة تختلف وقد

 فرصة البنّاء والتواصل الانفتاح وحضاراتها المختلفة، يوفّر العالم أقطار بين والتبادل التشابك ازدياد
  (  )."والإفادة منها العولمة في للمساهمة العربيّة للبلدان

تقرير حيث جادل . ة العربيّةبدأ أثر هذا الحاجز الثقافي يظهر باضطراد في التحليلات الاقتصاديةّ للمنطق
، بل ذهب التقرير إلى بأنّ أثره لا ينحصر في النواحي المحافظة من العالم العربي ،  02لعام  المعرفة العربيّة

 ةالاقتصاديّ  والمستويات ةالجغرافيّ  الاختلافات بحكم، العربيّ  الشباب واختلف دتعدّ  مهما" هاعتبار أنّ 
 ظاهرة عليه نطلق للمنطقة الثقافي التراث من نابعقوي  ثقافيخطّ الثقافيّة، هناك  والانتماءات
 على يحافظ قوي اهجاتّ وهو  .الطائفة أو والعرق والأسرة الدين على ترتكز التي ةالعربيّ  ةالبطريركيّ 
 دتجدّ  ةثقافيّ  ةتنمويّ  سياسات غياب في مالاسيّ جاه الأقوى، الاتّ  هو يزال وما التقليديةّ، ةالعربيّ  القيم
 .(0 )"لدى الشباب والحداثة بالعلم ة ترتبطذهنيّ  نوتكوّ  والقيم الثقافة

إلى نفس النقطة   (Muslim World Science Initiative) مبادرة العالم المسلم العلميّةأشارت نتائج وقد 
دريس العلم في أغلب البلدان ت"، حيث جادلت بأنّ تعيّنها الجغرافيكذلك، بل وسّعت من مجال 

في حدود  اً إلاّ ولا يسمح للطلبة بالتفكير نقديّ  ،منحصر المدى مة التعاون الإسلاميي منظّ ف الأعضاء
القيود الثقافيّة تقف بمثابة رقيب على درجة انفتاح المعرفة واختيار المواد التعليميّة كما أشارت إلى أنّ ". ضيّقة

ار المواضيع التي يجب تعليمها، الرقابة الذاتيّة كثيراً ما تمارس في اختي"المسموح بها، ذلك أنّ 
الإبحار وتطوير منظور "، ودعت الطلبة إلى "تعلّق الأمر بمواضيع خلافيّة مثل نظريةّ التطوّر ذاخصوصاً إ

 . (2 )"بطة الشّائكة والمتشابكةاحول هذه الحدود الض

                                                           
ا.ا1  .،اص1 51،ا لا الاطةمل،ا  اام،ا)ؤسلانعالاطلهسضاف احسلا لامااؤكلّولم(حصسنالاطةخ فا،ا)لا الاه م(لاطب  ه ا  

 .ا2.،اص5115تحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط ال اا  

 .ا 2.،اص  51تحاياالاطماافوالاطاا  اط ال اا2 

46 The Muslim World Science Initiative, Press Release, 29 October 2015 : 
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طبقة المتعلّمة ذات زالت ال فما. الثقافي يرتبط القلق من بعض مناحي الممارسة العلميّة بمسألة التوطينو 
لذلك من و ، "الحياد الثقافي"العقليّة التقليديةّ تتصوّر أنّ العلم والتكنولوجيا لا يتوفرّان على المقدار الكافي من 

 . اً المرجّح أن يكون الانخراط غير النقدي في الممارسة العلميّة ضارّ 

-Muslimوالعلم على موقع  ة بالإسلامد حازم شاه، عضو وحدة البحث الخاصّ موهو ما يبيّنه مح

science.com إنّ السياسة العامّة للعلم والتكنولوجيا في العالم المعاصر شديدة التأثرّ "، بقوله
مقارنة مع الغرب ، اً عظيماً اً وثقافيّ موروثاً تاريخيّ "فهو يرى أنّ العالم الإسلامي يحمل ". بالنماذج الغربيّة

، وبما أنّ العلم الحديث يقوم على تجربة تاريخيّة مختلفة "تاريخه الذي نبذ الكثير من ذلك الموروث طوال
يجدر بالبلدان المسلمة أن تتفكّر تجربتها التاريخيّة في العلاقة بين " فإنهّ عن تجربة العالم الإسلامي،

من  نتتمكّ  البلدان المسلمةأنّ  ولو افترضنا. تقلّد الغرب تقليداً خانعاً العلم والإسلام، عوض أن 
ي نماذجه، يمكن أن يكون ذلك على بلغها الغرب من خلال تبنّ  لوغ نفس مستويات النجاح التيب

 . (  )"حساب الاستقرار الثقافي والأصالة القائمين على القيم الإسلاميّة

حيث . ينبغي تجاوزه اً حاجز يمثّل ، العربيّةالإنسانيّة تقرير التنمية  وفقالتحفّظ وما شابهه، ثبت أنّ هذا 
 دون" مؤكّداً أنهّ الختاميّة خلاصاتهضمن  ، على هذه النقطة بالذّات0220لعام التقرير، في نسخته  نصّص

 من الفكريةّ والاجتماعيّة المواريث بعصمة الاعتقاد من التقليل يجب... العليا والقيم بالعقائد المساس
 يمكن الذي الحوار ء قيمةعلاذلك إ عنويتفرّع  ذلك، العلمي التحليل تأثب ما إذا القصور أو الخطأ
 .( 2)"الاتفاق حتميّة من بدلاً  الخلّاق بالاختلاف ينتهي أن
 

 العوائق الثقافيةّ

 عطالة الترجمة
 التدقيق في على ، 022سنة ل "ةمجتمع المعرفنحو إقامة "المعنون بـ ةالعربيّ الإنسانيّة تقرير التنمية ركّز 

في العالم ستويات إصدار الكتب مانخفاض  جانب ملاحظته فإلى. رصد كلفة الحواجز الثقافيّة المصطنعة
اً، في حين بالمائة من المجموع العالمي للكتب الصادرة سنويّ   8 نسبة ب إلاّ  العالم العربي لا يساهم(العربي 
 لنشر ةالهامّ  القنوات من واحدةالتي ت مثّل "اهتمّ التقرير بعطالة الترجمة ، )بالمائة من ساكنة العالم 0تقطنه 

                                                                                                                                                                             
http://muslim-science.com/wp-content/uploads/2015/10/Official-Press-Release-Report-on-Science-at-the-Universities-

of-the-Muslim-World-Oct-29-2015.pdf   

47 Shah (Mohd Hazim), “The Relationship between Science and Islam: Islamic Perspectives and Frameworks”, Muslim 

Science, August 10th 2015.  

 .ا 2.،اص5115 روالاطاا  رواط ال اتحاياالاطةلم والالإنولنا2 

http://muslim-science.com/wp-content/uploads/2015/10/Official-Press-Release-Report-on-Science-at-the-Universities-of-the-Muslim-World-Oct-29-2015.pdf
http://muslim-science.com/wp-content/uploads/2015/10/Official-Press-Release-Report-on-Science-at-the-Universities-of-the-Muslim-World-Oct-29-2015.pdf
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حيث يشير التقرير إلى . إلى بعض الإحصائيّات الصّادمة مستنداً  ،"العالم ةبقيّ  مع والاتصال المعلومات
-  59الفترة  خلال السنة في عنواناً  175 حوالي من المترجمة عدد الكتب ازدياد رغم"أنهّ 

 الإجمالي التراكمييقدّر  ،مثلاً  اليونان ما تترجمه خمس ، وهوعنواناً  330 من ما يقرب إلى   59
 ما تترجمهيوازي  وهو ،كتاب    . 5الآن بحوالي  حتى المأمون عصر منذ لمترجمةب اللكت

 . (  )"واحد عام إسبانيا في

كتاباً     0يساوي ذلك مقدار كتاب واحد لكلّ مليون ساكن في السنة، في حين أنّ نفس النسبة ترتفع إلى 
 قرابة بغضّ النظر عن أنّ فحدة الأمريكيّة، ا بالنسبة إلى الولايات المتّ أمّ . (02)كتاباً في إسبانيا  02 في المجر، و

 ترجمة على حريصة حدةالمتّ الولايات نجد "بالمائة من الإنتاج العلمي العالمي يصدر بالإنجليزيةّ،  10
 . ( 0)"العالم لحضاراتالثقافي الرصيد  العلميّة، علاوةً على ترجمة المنشورات

 

 كيرأفق التفانسداد 

 من أساتذة الجامعة جديد صنف"د عنها ولّ تذلك ما ينتج عنه، لا محالة، سيطرة أحاديةّ اللغة العربيّة التي ي
 الجامعات أغلب كان سائداً في اللغة ثنائي صنف محلّ  فشيئاً  شيئاً  أحاديي اللغة، يحلّ  من والباحثين
الذي لا يظهر فحسب في غياب  فكريلالشغف اانخفاض ويترتّب عن ذلك . (00)"العربيّة البحوث ومراكز

الذي يصيب الطلبة  مس الثقافات غير العربيّة وغير الإسلاميّة، بل كذلك في الانفصامؤسّسات تدرّ  أيّ 
 : إذ ،صل ببلدانّم أو منطقتهم الأصليّةيركز جلّهم على مواضيع بحثيّة تتّ  حيث ،العرب في الغرب

 بالعالمأو  ببلدانهم صليتّ  موضوع حول، دكتوراهال مستوى في خصوصاً ، رسائل بحوثهم نينجزو "
 الذي المجتمع دراسةعلى  قدموني   ماوقلّ  اً،عربيّ  أو اً محليّ ، ما تركوه لدراسة بونهم يتغرّ إنّ  أي، العربي
 إلى يفدون الذين والباحثين بالطلاّ أنّ  حين في هذا... ظواهره إحدى دراسة على أو فيه يقيمون

 "عن عربي علمي رصيد يتراكم لم وهكذا. ف عليه ودراستهللتعرّ  إلاّ  اليه يفدون العالم العربي لا
 .( 0)""الآخر

                                                           
 .ا22.،اص 511تحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط ال اا1 

ا . .،الاطم خصالاطةلو ذي،اص5115تحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط ال اا21

 .22.،اص 511تحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط ال اا 2

 .ا22.،اص 511تحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط ال اا25
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غير أنّ إنّ هذا الانسداد في أفق التفكير صادم بالنظر إلى التحديات الخارجيّة التي تواجهها البلدان العربيّة، 
 تليس المجتمعات العربيّة" وصيّةخص"والتركيز على  "صل بواقعنالا يتّ "إهال كلّ ما  القائلة بوجوب قولةالم

تصيب الباحثين العرب بالعجز، إذ هي مقولة لتغيّر الذي نعيشه، بقدر ما في عصر امقولة عقيمة فحسب 
 ا حالتأنّّ 

 لما علميتحديد  دون ثمّ  ، منوالخاصّ  العامّ  بين الربط دون حالت مقارنة، كما مقاربات رتطوّ  دون"
 دون يحول يكادينتج المعرفة، بل  لا شعار شكل خذتاتّ  التي المقولة حسب ،"اً خصوصيّ ”يعتبر 
  .( 0)"إنتاجها

 

 تقهقر جودة تعليم الإنسانياّت 

رداءة بحسب البحوث التي تحلّل القطاع التعليمي في العالم العربي، يتمثّل أهمّ تحدّ يواجه هذا القطاع في 
تقريراً  (Brookings Institution) ينغز، نشرت مؤسّسة بروك  02ففي شهر فبراير . (00)جودته وتقهقرها

أداء أنظمة التعليم في الشرق  يرصد ،"فقدان الأسس التعليميّة لحياة منتجة؟: الشباب العربي"بعنوان 
إذ يستنتج التقرير، مع اعتبار مستويات . والحقّ أنّ قراءة هذا التقرير تبعث على اليأس. الأوسط العربي

الات المدروسة التي تفرضها مختلف الصراعات الإقليميّة المحتدمة في المنطقة، التفاوت الواسعة بين مختلف الح
ن في التعلّم، بحساب مجموع النقاط و انها فاشلنصف أطفال المنطقة وشبّ "ينيف عن بأنّ ما 

 . (02)"المطلوب تحصيلها في الاختبارات الدوليّة لمهارات القراءة والكتابة والحساب

حتى في الحالات التي يكون فيها ارتياد المؤسّسات  طفال والشبّان العرب في المجمل،ويوضّح التقرير أنّ الأ
ريع النموّ السضاعف  كما العلم، لطلبات المبادئ الأساسيّة التعليميّة متاحاً، لا يستقون في هذه المؤسّس

في المهارات  لقاهرة والمجتمعيّة لهذا العجز امن حدّة الآثار الاقتصاديّ  لساكنة شابةّ عاطلة عن العمل
لخصّ تقرير لاحق نشرته مؤسّسة بروكينغز في الدوحة، بعد سنة من صدور التقرير إجمالًا، و . ( 0)الأساسيّة
اذ القرار على المستويات في اتخّ ات خاطئة اعتماد آليّ الضرر الذي يلحق أسس التعليم من جراّء آثار الأوّل، 

 القرن تسعينات خلال المستويات بعض على المنطقة في اليالع التعليم تراجع"يّة والتنظيميّة يكلاله
                                                           

 .انوسالاطمصّ   2

 . .،الاطم خصالاطةلو ذي،اص5115تحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط ال ا 22

56 L. Steer, H. Ghanem, M. Jalbout, Arab Youth: Missing Educational Foundations for a Productive Life? Brookings 

Institution, February 2014, p.9. اهشطدالالألاوللاالاطشبرلنا رّ ،ا للدًاى لا.احةلاطسالا تل الاالاطمّ سوااج وسلااف اصوسفهل"ايسضحالاطةحايااأنر فإنرللانح

اا  ؤةسسر اؤاّطمالاطحالاد االاطكةل والاطة اف احسزتللاحسلا ا أنر  لطملئواؤ ات ؤ ذالاطصوسفالالأاطلاف اا2  لطملئواؤ ات ؤ ذالاطمّ سوالاط ةّلائ وااا22  ّلاً،

رّ الاطةا ما اقرالاطمّ  ".اسوالاطثلنسيرواط وسلاا ص  )نوسالاطمصّ (

 .ا2 .نوسالاطمصّ ،اصا22
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نفسه، الوقت  وفي. سواء ة على حدّ الأمّ  بناء أو المعرفة خلق في ةالعامّ  مساهمته حيث منالماضي 
 اتلاستراتيجيّ نتيجة بها  الالتحاق لاتالجامعات وفي معدّ  عدد عاً سريعاً فيتوسّ  المنطقة شهدت
المطاف،  نهاية وفي(. القطاعفي  الربح للاستثمار وتحقيقالخاصّ  الرأس الم دعوة(السوق  تحرير

بدلاً  دريسللتّ  ةالأهميّ  وتعطي ،ةالنوعيّ  من بدلاً به ر وتتأثّ  الكمّ  على زتركّ  العالي التعليمأنظمة  صبحتأ
من ما " هنّ إ القول إلى ةالنوعيّ  على تحسينات إدخال فيي الكمّ  عفاق التوسّ إخ ىوأدّ . البحثمن 
 ةصحّ على ر وكمؤشّ ". أقلّ  ظاهر مردود على حصولها مع التعليم فيأكثر  استثمرت العالم في نطقةم

 العالي للتعليمجامعة    2 أفضل بين من فقط واحدة ةعربيّ  جامعة سوى توجد لا ،القول هذا
 مليون   0 منطقة تضمّ  في يحدث وهذا.  5 4-52 4للعام  الجامعات لتصنيفالعالمي وفقاً 

 .(01)"جامعة   2حوالي  ، وفيهاةالعالميّ  احتياطيات النفط تملك ثلث دولة 22 على عينموزّ  نسمة

هذه واقعيّة يبرهن مستوى أداء البحث العلمي والتكنولوجي المنخفض، على نحو ما بيّنا آنفاً، على و 
 .دوناً عن بقيّة العلومات انيّ الإنس تدريسرات السلبيّة، غير أنّ تقهقر جودة التعليم يمسّ في المقام الأوّل التطوّ 

وفي  للمقرّرات الدراسيّة، الآفاق المفهوميّةالحدّ من الإنسانيّات في  تدريسهذا التقهقر ضمن  يتجلّىو 
فنظراً . المتشدّدو الإسلام المحافظ  تيّار ومواقفلأمنيّة اسياسيّة الواجس الهتمارسه رضو  إلى ضغط مضاعف ال

ذات أثر مباشر اختصاصات عتبر، على عكس العلوم الصحيحة، الاجتماعيّة تُ  إلى أنّ الانسانيّات والعلوم
تخضع إلى إشراف أو رقابة أكثر  يشتدّ بشكل مخصوص كي الضغط عليها فإنّ على أفكار البشر وقناعاتهم، 

ما دفع وهذا . سيّةدر وإصدار الكتب المالدراسيّة فة بصياغة المقرّرات كثافة من قبل السلطات والهيئات المكلّ 
المناهج " الأمنيّة قد جعلاسيّة بعض الباحثين العرب إلى القول بأنّ الضغط الذي تمارسه الهواجس السي

. الحرّ  لتفكير النقديا عتشجّ  والتبعيّة، ولا والطاعة الخضوع ها تكرّسوكأنّ  الدراسيّة العربيّة تبدو
 فيهم جتماعيّة أو السياسيّة، ويقتلالا ماتالمسلّ  نقد على التلاميذ تحفيز بيتجنّ  المناهج فمحتوى
 . ( 0)"الاستقلاليّة والإبداع النزعة

لانسداد أفق التفكير اً اً طبيعيّ نسانيّات والعلوم الاجتماعيّة يوفّر مضادّ الأولى، أنّ حقل الإلوهلة لقد يبدو، 
يث يرى الباحثون ح. ةالواقع المعقّدتشريطات لا تعكس غير أنّ هذه الصورة اختزاليّة والتقليد الفكري، 

القطاعات  دامت الحرث في الماء، ماجهدهم يشبه نسانيّات والعلوم الاجتماعيّة أنّ في الإ ونالمستقلّ  العرب

                                                           
ؤوشاط رواحمليوالاطةا  مالاطالط ااإىل  ا للدهاف الاطالطمالاطاا  ،اؤسجزالاطو لسو،اؤاهّا ااكلةز،ا:ا،اأهم روا  سمالاطاكمو)سلنوس (ؤ  ةسنااا)س تلن(ا اكلما22

 .ا5- .،اص2 51يسط سا

،اى رقاأحّالاطصالف   ا وخايواحسلا 511ف اتا  قاى لاتحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط ال اا. 2.،اص 511ولن روالاطاا  رواط ال اتحاياالاطةلم والالإن 21

اّخصايحاأالاطةالائّا لنةظل "ؤثحف"صل ماك موا:ا"ؤالي االاطثحلفواف الاطالطمالاطاا  اقلئ ًا اؤ اياملاف ملاياةباا.ا،اف الاطالطمالاطاا  الاط س ،اتش ااإطلاكلر كلر

ا الاطثلنسيروالاطالؤرواّخصلً ايوملا ـ".اؤةا ملًا"ّهل   الاطااف ا لطاا  رواإطلا"لاطا ملد"أؤلاؤل ،اف شل ا"لاطبلحث  االاطا ملدااأهلالاطماافو"،ااه اك موايش ااؤاللهل

 لا الاطلصسصالالإس ؤ روالاطة اتاس اإطلالاطحانا ذطكاإطلالاطم ةا  الاطمستس ي الاطذي ايلاصااتا  مهماف الاط هسماايمضسناكلؤلااقةهماف ات ح  الاطمشؤل  اآ

ل عاالااااخسضالاطةهل   .Y. Ibrahim, “The end of education as we know it” The New York Sun, May 21, 2007:الانظا".الاطور
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بل وقبليّة في بعض  ،سيطرة قادة معيّنين تبعاً لولاءات سياسيّة ودينيّةتخضع ل الجامعيّة والإعلاميّة والتعليميّة
محاربة حسّ العزلة في ليها إية تحتيّة مؤسّساتيّة مستقلّة يمكن الاستناد أيّ بنفي ظلّ عدم توفّر ، الأحيان

، أدّت ةالعربيّ الإنسانيّة تقرير التنميّة ، تبعاً لما لاحظه "العزلة"إنّ هذه . والانّزام القاهر الذي يجتاحهم
 أشكالاً  خذوبدأ يتّ ة، عامّ  ظاهرة إلى لبدأ يتحوّ  حباطإ إلى ،في حالات كثيرة" ،بالباحث العربي المستقلّ 

ة العامّ  إزاء القضايا مبالاة، لامن اللاّ  نوع وفي الفرديةّ الحياتيّة المشاغلفي  سعة من الانكفاءمتّ 
 .(22)"ذاتها ةالمعرفيّ  فحسب، بل إزاء المسائل

تبليغ " شعاربروما، تحت  0 02في شهر ديسمبر  ( 2)مة المصلحمنظّ مته تّم خلال الملتقى الذي نظّ وقد 
ين لحقه عزلة الباحثين العرب المستقلّ ، إبراز الضرر الذي تُ "ات المسلمة المنادية بالعقل والإصلاحالأصو 

ساتي وروح الفريق تقليد العمل المؤسّ "بقضيّة الإصلاح في العالم الإسلامي، الذي من أهمّ تجليّاته أنّ 
قة ة غير المنسّ درات الفرديّ المبا لم تبقى إلاّ ... ات السائدةخا كفاية في الذهنيّ مازالا لم يترسّ 

ح بدل الفهم الشامل لجميع ساد فهم قطاعي للإصلا ،سةأسفي غياب هذه المو . رورةبالضّ 
  .(20)"هجوانب

 

 مستويات الأميّة العالية
سجّل يحيث . رين المصلحين في العالم العربيتأثير المفكّ  من صاً يقلّ يمثّل استقرار معدّلات الأميّة عائقاً إضافيّ 

في شرق آسيا اً بأقلّ البلدان نموّ لو قارناها حتى  العربي أدنى معدّلات التسجيل المدرسي في العالم، العالم
تنخفض في كثير من البلدان العربيّة إلى أقلّ من متوسّط معدّل البلدان النامية المقدّر  هيف. وأمريكا اللاتينيّة

قّ أنّ الواقع الذي تعكسه هذه والح. ) البلدان المتقدّمةبالمائة في 80  يرتفع هذا المعدّل إلى (بالمائة   128بـ
العرب، على نحو ما نستشفّ من قول  حصائيّات يخلّف حالة من التشاؤم المبررّ في صفوف التربويينالإ

ا من المحزن أننّا نتحدّث عن مستوى أساسي، ألا وهو الأميّة، في حين أنهّ من المطلوب منّ "، أحدهم
والبيداغوجيا المرتكزة مي وبيئات التعليم السليمة تعلّق بالتعليم التقدّ تالتي النواحي ن ي كثيراً مأن نغطّ 

                                                           
 .22.،اص 511تحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط ال اا21

اقّاتمخرضتا.انحلّلما   انخبواؤ الاطموكاي الاطاا االاطغا    احسلاقضليلالالإص حا5 51مبااجماتانّا الاطمص حالاطة الاناحّما ااؤلاف اّهاا يو  2

اإىل  الاطبللدالاطوكاياإطلاتاح قاّكلاؤ اأّكللالالإص حالاطولىلاف الاطسلاقع،اا) :اى الاطلّا الاطخ صلمالاطةلط و اىزطوالاطموكاي اا)5يةباأنايمار يةت بافكر

اتاايج اقّاقل اؤسقعالاطملظموا ختس اؤهموا.ااجسههماف الاطغا اا ىماىم هماؤل يلً،اى لانمسذجاؤلاتحس ا هاؤلظموالاطمص حالاطمص ا  ااتاّيلاؤسقاهمالاطهشر

ا لطالطم  الاطاا   ا ذطكاف اتاايةهل الاطتةلهاىباانشااأىمللالاطمثحو  الاطمو م  الاطاا ا لط غة  الاطاا  رواالالإنة  زيرو،اؤولهملً االاطغا  اف اهذلا لانظااؤسقعا.

اwww.almuslih.orgاا:لاطملظمو

62 Lakhdar (Lafif), “Detailed response to the Almuslih table of questions”, The Rome Colloquium, Amplifying Muslim 

Voices for Reason & Reform, p.27. لط يمك الاطلا عاى لاتحاياالاطلّا اكلؤ اًىباالاطالا  الاطة:   

http://www.scribd.com/doc/244144216/The-2012-Rome-Conference-Report   

 

http://www.almuslih.org/
http://www.scribd.com/doc/244144216/The-2012-Rome-Conference-Report
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الحقّ أنهّ لا يمكننا ... ن عنها بأشواطو فات التي نحن متخلّ صل بهذه النظريّ على الطالب وكلّ ما يتّ 
 . ( 2)"ما دمنا نفتقر إلى التعليم الأساسي ،ات الآنحتى البدء في التفكير في هذه النظريّ 

لتدخل القرن الواحد  ،سير بالمقلوبي حال هذه البلدان كأنّ و  رتفاع،الا ويواصل معدّل الأميّة بالبلدان العربيّة
 . مليون بالغ أميّ، أغلبهم من النساء 22 ءوالعشرين وهي تحمل على كاهلها عب

  

 أنّ الدين يقع في قلب المشكلتنويهات تشير إلى 
سبب انخفاض معدّلات نشر الكتب في العالم العربي تحت متوسّط المعدّل يغدو يّة، بالنظر إلى معدّلات الأم

وهو ارتفاعاً طفيفاً في منشورات جنس مخصوص من الكتب،  ، في المقابل،نلاحظ غير أننّا. مفهوماً  العالمي
إذ تمثّل  ،لميالترتيب العا، يتصدّر الشرق الأوسط الشأنففي هذا . تحديداً الكتب ذات المواضيع الدينيّة

بالمائة من مجموع  0سوى أنّّا لا تمثّل في حين اً، بالمائة من مجموع كتبه المنشورة سنويّ     الكتب الدينيّة
 . ( 2)في بقيّة بلدان العالم اً الكتب المنشورة سنويّ 

ويات المبيّتة الأول إلى نزعة كميّة تكشف عن جملة منمن جهة أنّّا تشير  دالةّ تعتبر هذه النسبة الإحصائيّةو 
بين مقاصد تعليم ين على قطاع التعليم، كما تشير إلى وجود خلط رهيب والمسؤولين الإداريّ ين لدى التربويّ 
تقرير التنمية الإنسانيّة العربيّة وقد سبق أن أشار . والانشغالات والحساسيّات الهوويةّ والتراثيّة ،الإنسانيّات

تطال إنتاج المعرفة بطريقة كيّسة ومقنعة وجوه الضرر التي  أظهر إذ ،إلى نفس الخلاصة  022لصّادر سنة ا
على الخلط بين الإيمان الديني وتطبيقات الاجتهاد البشري في مبنّي  تلّ سطوة تصوّر مخالعالم العربي نتيجة  في

 ليوما يطرح العربي الفكري التراث"سيّة والقانونيّة وحتى العلميّة، إذ أنّ الحقول الاجتماعيّة والسيا
 بالمعرفة صلمتّ  فهو .واحد آنٍ  ومناقضته لها في صاله بالمعرفةلاتّ  أساسيّة، وذلك ةمعرفيّ  مشكلات

 أغلب في يجري لا فيه مناقض لها لأنّ النظر قافة، وهووبالثّ وبالعلوم  ينوبالدّ  غةباللّ  صلمتّ  هلأنّ 
 وإغفال الواقع والتمجيد لأمانيوالهوى والرغبة وا العاطفة ما تكتنفهالعلم، وإنّ  مطالب الأحيان وفق

 . (20)"النفس رضى على تبعث لا صة التيالمشخّ والحقائق العياني 

 

                                                           
رّ اأ الثاحسلالالأؤ رواف الاطا  2 ا:ذطك،الانظاالاطااضالاطةلط اطباسثهاؤ .الطمالاطاا  يشغلاؤامّا زاااللهاؤلصباأسةلذا لطةلؤاوالالأؤايك رواف الاطحلها ،ااطهاى

Faek and S. Lynch, “Illiteracy: A Stubborn Problem in Many Arab Countries”, Al-Fanar Media, 27 October 2014ا

 countries/-arab-many-problem-fanarmedia.org/2014/10/stubborn-http://www.al  

ا.ا .،الاطم خصالاطةلو ذي،اص5115تحاياالاطةلم والاطاا  واط ال اا  2

 .ا   .،اص 511تحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط ال ا 22

http://www.al-fanarmedia.org/2014/10/stubborn-problem-many-arab-countries/
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 مؤشّرات على أنّ علةّ الأزمة تكمن في السيطرة الدينيةّ على التعليم

 نموذج الأردن: والعجز التعليمي التطرّف

انبرى ، تعليميّة في الشرق الأوسطسّاحة الة للالعامّ  لامحالم تقارير التنمية الإنسانيّة العربيّةعيّنت منذ أن 
المطبّقة في مؤسّساتهم  الدراسيّة جميع نواحي المنطقة في مراجعة مضمون المقرّراتمن بسرعة التربويوّن 

دير في الأردن تجربة نموذجيّة في هذا الشأن، لذلك من الج خاض التربويوّنوقد . التعليميّة وتدقيق النظر فيها
 . تحليلاتهم وخلاصاتهم أن نفحص بعمق

على أراضي سوريا والعراق المجاورتين  داعشين إلى القتال في صفوف تنظيم فبعد ثبوت توجّه طلبة أردنيّ 
ون ومختصّون في التربية عمليّة مراجعة ذاتيّة شاملة بحثاً عن أسباب هذه اً للأردن، أطلق سياسيّ حدوديّ 
العديد من الساسة "أنّ دني السّابق صبري ربيحات من ر وزير الثقافة الأر يذتحمن ذلك، و . الظاهرة

ه فتوجّ  ،الحياة وتحتفل بالموتتعادي المشكلة اليوم تكمن في تنامي ثقافة جديدة  يتجاهلون أنّ 
وزير التعليم  اكما دع،  (22)"فتسارع إلى اغتياله، ية والحياة والفرحما يرمز إلى الحرّ  هجومها إلى كلّ 

وقد موّل الوزير الأوّل . ( 2)لتربويّين إلى النظر بشموليّة وعمق في المقرّر الدراسيالسّابق إبراهيم بدران ا
 ةالإعداديّ ي للمرحلتين الدراسالذين شاركوا فيها بأنّ المقرّر  ونمعروف البخيت ورشة بحث استنتج المختصّ 

الآخر وتنبذ النّساء وتروّج  تنفي"في حاجة ملحّة إلى المراجعة، حيث يتضمّن بحسبهم مضامين  ةوالثانويّ 
". داعشيّة أفكار"متضمّنة لـالمقرّرات الدراسيّة الحاليّة ، بل أنّ بعضهم ذهب إلى اعتبار "أيديولوجيّة متشدّدة

، حدّ إصدار مقال عنوانه جريدة الغديمات، رئيسة تحرير فقد بلغ الأمر بجمانة غنذلك، على مثال وك
وتجد الطفل . ف، وجامعاتنا كذلكمدارسنا تبثّ التطرّ "ى فيه أنّ تر  "!أغلقوا فرع داعش في الأردن"

 .(21)"الصدمة، حتى لوالديهما اب يعودان من مدرستهما أو جامعتهما بأفكار مرعبة حدّ والشّ 

بالحسرة واصفة النظام  مليئةكتبت بلهجة استرعى هذا الجدل نظر الكاتبة والمربيّة زليخة أبو ريشة، التي  كما 
تعليم يقف ضدَّ الإبداع وطرح السؤال، ويقدّس الماضي ولا يخرج من "ه جهاز ردني بأنّ التعليمي الأ

                                                           
اا 22 ا)صباي(   الم الاطمسم"، اصللع الاطا ل ... ا"اىشلا ا ةل يخ الاطغّ اجايّ  اف  انشا ا5 51/  /2 ، ا:الانظا.

http://www.alghad.com/articles/903624اا

اا22 ا)آطد(ؤظها اخبالاد"، الاطاشس: اؤ  ااتالن  الاطةوك ا اتاوز اط ا"لاطمللهج ا ةل يخ الاطغّ اجايّ  اف  انشا ا2 12/51/  ، :االانظا.

http://www.alghad.com/articles/882175اا

ا 22 ا)جملنو(غل ملم الالأ  ن"، اف  ا لاىش افاع ا"!اأغ حسلا ا ةل يخ الاطغّ اجايّ  اف  انشا الالأالا  ، ا/كلنسن ا  51 يومبا :الانظا.

http://www.alghad.com/articles/842060اا

http://www.alghad.com/articles/903624
http://www.alghad.com/articles/882175
http://www.alghad.com/articles/842060
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حتى أصبح  ...ة والعنف والقتل، ويعادي العقل والجديد والحداثة، ويكفّر، ويحضّ على الكراهيّ لكهف
 . ( 2)"قاء الأذى، بدل بذل الجهد لإيجاد مخارج وحلولدون الأدعية لاتّ يردّ " روبوت"الطلبة محض 

 

 " خفيّ ج دراسي نهم"
نشرته المختصّة في التربية، الدكتورة  هو ماأشمل تقرير أجري حول مسألة النقائص التعليميّة في الأردن لعلّ و 

" الداعشيّة: "دراسة تحليليّة"ذوقان عبيدات، في شكل مقالة مطوّلة على أعمدة جريدة الغد تحت عنوان 
في الثاوي " البعد الداعشي"ث لاحظت الدراسة أنهّ يمكن تعيين حي. (2 )"في المناهج والكتب المدرسيّة

والموسيقى والتفكير المنطقي العلمي، والثاني  الأول غياب الفنّ "ج الدراسي من خلال محورين، المنه
المسلم مطالب بالجهاد في   ينتظر المجاهدين في الآخرة، وأنّ وما الحديث المتواصل عن الجهاد 

ة والنار وتغييب القانون، والإكثار من حديث المتواصل عن عذاب القبر والجنّ ربوع الدنيا، وال كلّ 
 ". الحديث عن الزوجة كإنسان وج، دون أن يتمّ الكلام عن إطاعة الزوجة للزّ 

تحت حجاب المنهج الدراسي المعلن، يشتغل " منهج دراسي خفيّ "يوجد الدراسة،  هإذن، بحسب ما تكشف
وهو . تداولها وتعليمها للنشء بطرق غير معلنة ة، يتمّ ماتيّ غة دو ثقافيّ المنهج الخفي هو منظومة "فـ
ة مؤسفة في النظر إلى الذات ة، على أحاديّ د، في المدرسة والجامع والمنتديات الثقافيّ يؤكّ 

 .(  )"والآخر

 

 يعمل على تدمير العلم... 
طالت هذه وقد . دينيّة شموليّةة تمرّ عبر مصفا ، ضمن هذا المنهج الدراسي الخفي،أنّ كلّ المضامين يبدو

ي طلب من الطلاب "ا في حكم علم الأحياء، مثال ذلك المصفاة من فرط شموليّتها مسائل متّفق على أنّّ 
ويحدّد المنهج سبب الموت بسبب واحد فقط هو انتهاء . ة يقينية على عذاب القبرإحضار أدلّ 

  .(0 )"الأجل، دون إشارة لأيةّ أسباب مرضيّة أو غيرها

                                                           
ا 21 ا)زط خو(أ س يشو اتا  و؟"، ايل اؤاك اا اّي  ا" ا ةل يخ الاطغّ اجايّ  اف  الاطثلن ا2 نشا ا/تشاي  ا2 51نسفمبا :الانظا.

http://www.alghad.com/articles/904061اا

ا 21 ا)ذاقلن(ىب ّلام اتا    و"، ا"  لاسو الاطّلاىش و: االاطكة" الاطمللهج الاطمّ س وف  ا"ب ا ةل يخ الاطغّ اجايّ  اف  انشا ا2 5/12/51، :الانظا.

http://www.alghad.com/articles/8789509اا

:الانظنننننننننا.ا2 52/12/51،انشننننننننناافننننننننن اجاينننننننننّ الاطغنننننننننّا ةنننننننننل يخا"!الاطمنننننننننلهجالاطخوننننننننن الاطنننننننننذيايانننننننننا الاطولنننننننننسن"،ا)سنننننننننما( ا يننننننننن ا  2

http://www.alghad.com/articles/884244اا

 ".اف الاطمللهجاالاطكةبالاطمّ س و"الاطّلاىش و:ا"  لاسواتا    و"،ا)ذاقلن(ىب ّلاما 25

http://www.alghad.com/articles/904061
http://www.alghad.com/articles/8789509
http://www.alghad.com/articles/884244
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على نحو ما ، ضمن المنهج الدراسي الخفيّ العلمي لم يكن حاضراً بالغياب فحسب  التفكيروالحقّ أنّ 
خلال الزعم بأنّ في صلاحيّته من  تتعمّد التشكيكمقرّرات هذا المنهج إنّ بل تلاحظ الدكتورة عبيدات، 

الاضطرابات ودمّرت لها فوائد في الزراعة وغيرها، ولكنها أشغلت الناس ب... العلوم الحديثة"
أبعدت البشر عن العبادة والدين والعائلة والطبيعة والشرف ... الحضارات، ونشرت العلمانيّة والماديةّ

 . (  )"رت البيئةرات ودمّ زادت الطلاق والمخدّ . والصداقة والحبّ 

تشويش معرفي حداث ، بل يتجاوزه إلى درجة إفي صلاحيّة التفكير العلمي عند هذا الحدّ  التشكيكولا يقف 
أعظم معرفة هي التي تأتي مع الوحي، لأنها  "رّرات الدراسيّة توطئة تزعم أنّ لدى الطالب عبر تضمين المق

استمرّ ضعف الفلاسفة في عدم إمكان الحصول على معرفة روحيّة إلى يومنا ... من خارج الإنسان
  . (  )"هذا

على سبيل المثال، و . في جميع أنحاء العالم الإسلامينتشر البديع عن التفكير العلمي مر والحقّ أنّ هذا التصوّ 
ين قد درسوا الموضوعات إلى أنّ ملايين الباكستانيّ  (Pervez Hoodbhoy) ويأشار برويز هودبهفقد 

علوم، عاجزون عن ال وفيهم مدرّس االأساسيّة التقنيّة والعلميّة في المعهد الثانوي والجامعة، إلا أنّ أغلبهم، بم
نظرة خاطفة على كتاب الفيزياء الذي  ينلقنا و كيف حدث هذا؟ دع. "سط المعضلات العلميّةحلّ أب

سنجد مقدّمته مرصّعة بآيات قرآنيّة مأثورة، ثمّ يعقبها تصوير كوميدي . يدرسه طلبة الصفّ العاشر
ي المقابل، ف. طلاقين على الإ، أعظم فيزيائيّ نآينشتايأو  لنيوتنلا ذكر في الكتاب . لتاريخ الفيزياء

ت معن كتب علم الأحياء في و  ...يتواتر ذكر بطليموس الإغريقي والكندي والبيروني وابن الهيثم
حيث يبدأ أحد فصول كتاب علم الأحياء، الذي يدرسه . الفصاميّة والخلط أكثر من كتب الفيزياء

ة تلو الأخرى بشكل باقتباس الآيات القرآنيّ  ،"الحياة وأصولها"عنوانه و نفس طلبة الصفّ العاشر، 
كثير من المسلمين البما أنّ ور، صل بالتطّ من هذه الآيات تتّ ما من آية إذ . تلفيقي لا يراعي السياقات

 . (0 )"ينر معادية للدّ نظريةّ التطوّ يعتبرون 

 

 يعمل على تدمير الأخلاقو ...
نهج الدراسي من الأفكار نادت جميع هذه المقالات المنشورة على صفحات جريدة الغد، وغيرها، بتنقية الم

المربيّة دلال سلامة ما قامت به من ذلك، و . التي تبجّل الموت وتشجّع على التشدّد وترمي الآخرين بالهرقطة
                                                           

 .الاطمصّ الاطول قا 2

 .الاطمصّ الاطول ق  2

75 Hoodbhoy (Pervez), « Is it science or theology? », www.dawn.com  May 07, 2016. 

http://www.dawn.com/
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شيرة إلى أنّ عمليّة النظر إلى مقدار الضرر الذي تحدثه هذه الأفكار في روافع الشباب الأخلاقيّة، مفي لفت 
يطلب المنهج أن "، إذ بغري لمعيار وفقاً تجري  ،في الكتب المدرسيّة ، على نحو ما ترتسمينتقييم الآخر 

يقيّم الطالب الآخرين بمدى التزامهم بأحكام الشريعة الإسلاميّة، دون أي إشارة للمسؤوليّات القانونيّة 
 . (2 )"أو الأخلاقيّة للأفراد

 

 إهمال الآداب والإنسانيّات 
بحسب سمر دودين، هو غياب الآداب والفلسفة والدراسات الثقافيّة لعلّ أبرز فجوة تتخلّل المنهج الدراسي، 

 : ن مقرّرات المدارس وغيرها من المؤسّسات التعليميّة الأردنيّة، وهو ما يدفع إلى السؤالم

الة في تطوير م فعّ ف كوسائط تعلّ م، ولا توظّ ة تكوين المعلّ التركيز عليها في عمليّ  لماذا لا يتمّ " 
؟ ولماذا تمنع مدارس كثيرة، ل لخلق معرفة جديدة أكثر انفتاحاً وقدرتهم على التأمّ جاهات الطلبة اتّ 

الفنون بشكل  مات، وأنّ ضجيج، تعليم الموسيقى باعتبارها من المحرّ  بشكل غير معلن ومن دون أيّ 
نحو  ك الشهوة وتثير المتعة، وتدفعنا جميعاً ، تحرّ ، والموسيقى والمسرح والرقص بشكل خاصّ عامّ 
 لاك الأخلاقي؟اله

منه  من خلال وسائط الفنون هو عمل يجب الحدّ  التعبير الحرّ  ، وأنّ الفنون حرام شرعاً  بأنّ  فمن يروجّ 
س للاستبداد المعرفي ما يزرع بذور الإقصاء، ويؤسّ ف والتجهيل، إنّ بالإرهاب الفكري لقوى التطرّ 

ك وقت مضى، لتأسيس تحرّ  من أيّ نحن بحاجة اليوم، أكثر  .أشكال العنف والاجتماعي الكفيل بكلّ 
ة ة في العمليّ مدني شجاع طويل الأمد وعنيد، للمطالبة بإدراج الفلسفة والفنون كمساقات جوهريّ 

 . (  )"ةالتربويّ 

 

 )أو منهجيّة التلقين(مخلّفات المنهجيّة التعليميّة السائدة 
ليمي الأردني يفتقد افتقاداً المنهج التع انتهى التحقيق الشامل الذي أجرته جريدة الغد إلى خلاصة مفادها أنّ 

، وهي لا تتضمّن أيّ الطلبةفالمضامين المدرّسة منفصلة تماماً عن تطلّعات . اً إلى منهجيّة تعليميّة حقّةبيّن
. تفتقد إلى جلّ العناصر التي قد ترشّحها إلى المنافسة مع المعايير الدوليّةأنّّا حضّ على التفكير النقدي، كما 

                                                           
 ".ف الاطمللهجاالاطكةبالاطمّ س و"الاطّلاىش و:ا"  لاسواتا    و"،ا)ذاقلن(ىب ّلاماا22

 ".ا!الاطملهجالاطخو الاطذياياا الاطولسن"،ا)سما( ا ي ا 22
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يةّ مواقف أ"، ضمن المقرّرات والكتب المدرسيّة التي مسحها، إلى أنهّ لم يلحظ التحقيقإشارة لك من ذو 
 .(1 )"!اذكر: ة معروضة سردياً، والتقويم في نهاية الدرس كلّهفالمادّ . تفكيريةّ

. سومة مسبقاً مح ،يّةفي البلدان المتقدّمة والدينام بذلك، تبدو نتيجة أيّ مقارنة ممكنة مع الأنظمة التعليميّة
يجد بشكل معلن في أغلب الأحيان، على تحدّي السّلطة، و ، اً ضمنيّ  ففي حين يتمّ حضّ الطفل الغربي

. ظام التعليم الأردني مجبراً على التطبيع مع السلطة والخضوع لهانل نفسه في نظام تعليمي مث العربي الطفل
 : جتماعيّة لهذا التخلّف المنهجي مستخلصاً ويعلّق علاء الدين أبو زينة على الآثار السياسيّة والا

التغيير يجب أن يبدأ من  ف والجمود الفكري والعملي، فإنّ اً، بعيداً عن التطرّ أردنا بلداً ديناميّ  إذا"
ليس المطلوب أن  .ين، بل والسلوك السياسي والإداريالوسيلة التي تصنع العقل والسلوك الاجتماعيّ 

تدرِّب يما أن الطلبة بمعلومات ينسونها في اليوم أو الشهر التالي، وإنّ  المناهج في حشو أذهان تستمرّ 
ات ويجب أن تكون كيفيّ . العقل على معالجة المعلومات بالتفكيك والتركيب، لإنتاج معرفة جديدة

د والانفتاح والمحاكمة، والقدرة على تحريك الثوابت، واستيعاب التعدّ  هذا العقل قائمة على الشكّ 
ر من رات وابتكار الحلول الجديدة، والتحرّ ف مع المتغيّ ات والتأويلات، والتكيّ الهويّ  على مختلف

ر من ة مرنة، متحرّ ن من ذلك عقل وطني صاحب منهجيّ وفي النهاية، سيتكوّ . الخوف من الاقتراح
 . (  )"ب وطبع الاستبداد في الرأي والمسلكالتعصّ 

المتواترة في المنطقة العربيّة حول العقم البيداغوجي  أبو زينة مع ما تستخلصه التحاليلتتوافق خلاصة 
يّة يشتغل فيها المقرّر لأنظمتها التعليميّة، وهي أنظمة تقوم على تصوّر يرى التعليم شبيهاً بعمليّة صناع

على المحاضرة كشكل تعليمي  كما أنّّا أنظمة تعتمد العقول الطازجة، قالب تُصهر فيهالدراسي على شكل 
الندوات والورشات والعمل التشاركي والعمل المخبري وغيرها من الأشكال التعليميّة إهال مع  ،أساسي

 للنقاش، قابلة غير نصوصاً  يحتوي كتاب  ،التلقين" هيعلاقة التواصل التعليمي سمة عل يجمما الأخرى، 
 .(12)"روالتذكّ  الحفظ إلاّ  تقيس لا وامتحانات مطلقة،  حقائق وبدت المعرفة، فيه أتتشيّ 
 

                                                           
 ."ف الاطمللهجاالاطكةبالاطمّ س و"الاطّلاىش و:ا"  لاسواتا    و"،ا)ذاقلن(ىب ّلاما 22

ا:الانظا.ا2 5/11/51 ،انشااف اجايّ الاطغّا ةل يخا"!ايةباتغ  االاطملهة واالاطمللهجاؤاهل"،ا)ى دالاطّي (يلواأ ساز 21

http://www.alghad.com/articles/887068اا

 .ا 2.،اص 511تحاياالاطةلم والالإنولن والاطاا  واط ال ا 21

http://www.alghad.com/articles/887068
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 الهيمنة الإسلامويةّ على قطاع التعليم

وقد . هتدمير ين على قطاع التعليم حدّ ألا وهو هيمنة الإسلامويّ : المشكل لبّ  كشف التحقيق الأردني
إقصاء كلّ ممثلّي التيّارات الفكريةّ الأخرى من عمليّة تخطيط حين تّم تجذّرت هذه الهيمنة منذ السبعينات 

 . وصياغتها شاطات التعليميّةالمقرّرات الدراسيّة والن

 مصر
الأردن، حيث تعود جذور التطرّف في قطاع التعليم المصري إلى عدّة عقود ه في لا يختلف الحال في مصر عن

ون من بسط هيمنتهم عليه نتيجة تدابير سياسيّة مخصوصة اتخذتها الحكومة ن خلالها الإسلامويّ ماضية تمكّ 
كأساس تقدّمها " العلم والإيمان"، تبنّت مصر شعار )أو اللبرلة(" الانفتاح"ففي ظلّ سياسة . آنذاك

وفي سعي من الحكومة لاستيعاب النفوذ السياسي المتنامي لجماعة الإخوان المسلمين، قامت آنذاك . ونّضتها
بإطلاق سراح عدد من أعضاء التنظيمات الإسلاميّة وتمكينهم من التغلغل في قطاع التعليم والهيمنة على 

وقد ترافق ذلك مع تمكينهم من السيطرة على الجامعات والتسجيل بأعداد غفيرة في  . مات الأهليّةظّ المن
السّادات ومبارك يعتقدان بأنّ تمكين الإسلام السياسي من بسط  ينفقد كان كلّ من الرئيس. كليّات التربية

عات  توقّ الغير أنّ . العموميّة النفقات صهما من عبءنفوذه داخل المجتمع سيساهم في تقوية نظاميهما ويخلّ 
كانت كاذبة، إذ لم يحصّنهما ذلك من الاغتيال أو الثورة، كما أدّى إلى التقهقر الحادّ لمؤسّسات الدولة 

لًا، ائاً هوفي مقابل هذا التقهقر، عرفت المدارس الخاصّة والدروس الخصوصيّة نموّ . ونوعيّة التعليم الذي توفّره
الإسلاميّة من خلال المنح التي تقدّمها إلى العائلات الفقيرة، إضافة إلى إنشاء عدد  ماتمته بقوّة المنظّ دعّ 

إلى جانب  ،اً ونشاطات تعليميّة إسلاميّة إضافيّةدراسيّ  هائل من المدارس الإسلاميّة الخاصّة التي تعرض مقرّراً 
 . ( 1)المقرّرات والنشاطات الرسميّة

ذ النظام عدداً من التدابير هدتها مصر في بداية التسعينات، اتخّ وبعد موجة الهجمات الإرهابيّة التي ش
شمل ها لم تف، لكنّ همين بالتطرّ سين المتّ فين في المؤسّسات التعليميّة بلغت حدّ طرد المدرّ لتحجيم نفوذ المتطرّ 

لة جديدة محاو    02وقد جرت في سنة . هات الكتب المدرسيّة والنشاطات التعليميّةفي توجّ  اً حقيقيّ  اً تغيير 
ف والعنف، أشرفت لإصلاح المقرّر الدراسي بهدف تطهير الكتب المدرسيّة من المضامين التي تغذّي التطرّ 

تخضع " لكنّها كانت على ما يبدوعليها لجنة وطنيّة عليا تضمّنت علماء من الأزهر ووزارة الأوقاف، 
فقد لاحظ . (10)"لوضع الحاليات والخبرات التي أدّت أصلًا إلى ابالأساس لإشراف نفس الإواليّ 

                                                           
81 Sobhy (Hania), “To get rid of extremism in education, understand its roots”, Al-Fanar Media, November 6th, 2015.  

82 Ibid. 
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لطلبة، كما لاحظوا أيضاً لمراقبون أنّ هذه العمليّة الإصلاحيّة لم تغيّر الكثير في نوعيّة المواضيع المدرّسة 
 .  جودتهاوتدنيّ " إصلاحها"سطحيّة الكتب المدرسيّة التي تّم 

 

 تونس
، على سبيل الاستثناء، دا تونس التي تمثّلاء العالم الإسلامي من هذه الظاهرة، عالتعليم في جميع أنحعاني ي

تعرف غير أنهّ منذ أحداث الربيع العربي، بدأت تونس . اً في العالم العربينموذجاً باهراً لحالة تقدميّة نسبيّ 
 : مساراً مماثلًا لما شهدته الأردن ومصر، ذلك أنهّ

حيث بدأت، منذ ... رهابسّسات إلى محاضن للإلت عديد المؤ بعد أن فقدت الدولة هيبتها، تحوّ "
فة والمناهج الهدّامة ضمن قطاع ، تبرز بعض الدلائل المقلقة على انتشار الأفكار المتطرّ 55 4سنة 
لت الآلاف من ، تشكّ 55 4سبتمبر  42خ في المؤرّ    فنتيجة للمرسوم عدد ... التعليم
وهي ... غير نظاميّةات، نشأت مدارس قرآنيّة وتحت غطاء هذه الجمعيّ ... ات الدينيّةالجمعيّ 

اً ينكر التاريخ ويركّز بالأساس على الفصل بين اً سكولاستيكيّ مؤسّسات تعليميّة تقدّم تعليماً دينيّ 
وبالرغم ... ياً كما يحرّم تصوير أيّ كائن حيّ أو تمثيله فنّ . ر الغناء والرقص واللعبظويح... الجنسين

علم الأديان المقارن، وتعليم الإنسانيّات الذي أرسى دراسة  5994من الإصلاح التعليمي لسنة 
المنهج الدراسي في تجاهل التفكير  والعلوم الاجتماعيّة واللغات الأجنبيّة وحقوق الإنسان، يستمرّ 

 . ( 1)"النقدي ودراسة الثقافات الأخرى

 

 الخصائص النموذجيةّ للتعليم الإسلاموي

 "الأصالة"نشدان 

طبيعة التعليم في الشرق الأوسط، أنّ الخطر الذي يتهدّد حول نظور شامل الذين ينطلقون من م لونيرى المحلّ 
" أصالة"بـ يافطة هوويةّ، والانشغالكة  سلاميّ الإ رخيّةو تبني الأنطقة اليوم هو النزوع نحالتعليم في كامل الم

إنّ هذه . وتمنعها هلاميّة تقصي أيّ نقاشات عن سبل موائمة الفكر الإسلامي مع العالم الحديث وقيمه
ايز بين العالم خصّيصة تمة من عديد الجهات، حيث يرى فيها الباحث التونسي شهاب اللعلاعي الأرخيّة دالّ 

ما هو ديكارت؟ من معدن يعرف الإسلام شخصيّة فسّر استحالة أن كيف ن" :الإسلامي والغرب
حظة التأسيس منذ ل ، الذي يجعل الغرب يسيرعرضنطولوجي بالأساس، والتاريخي بالالسبب الأ

                                                           
الالإ هل ا،ا) جلد(  اس ؤواا 2 رّ ط ،اتحاياا:ا-حةرلانكسناؤوشاط  اافلى   -ؤشتماالاطمثحرو  الاطةرسنو ر  اض ا.ا2 51سبةمبااا55أار
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، بينما لم تبرح الثقافة الإسلاميّة، حتى ( 1)على قول باشلار" التصفية التاريخيّة"تبعاً لمنطق  الإغريقيّة
في لحظاتها الإصلاحيّة، تبجّل الماضي وموروثه تبجيلًا لم تحد عنه لا في تاريخها ولا في صيرورتها 

 (10)"الراهنة؟

لأصل إلى الهيمنة الإسلامويةّ على قطاع التعليم، بما هي هيمنة انحو يمكن أن نرجع هذا الارتكاس الدائم 
وبأيةّ حال، لا يمكن أن يكون هذا ". الإصلاحي"ر سلفي للأصالة الدينيّة ولبرنامجها ترتكز على تصوّ 

ا الإصلاح من قناعة حيث ينطلق هذ. اً، بما أنّ غايته المعلنة هي غاية رجعيّةإصلاحاً رجعيّ  الإصلاح إلاّ 
دها أنّ إعادة خلق الثقافة القبليّة العربيّة التي ولد من رحمها الإسلام، بتمركزها الإثني ورهابها من الآخر مفا

قادراً على صهر كلّ قد توفّر قالباً  ،تها الثقافيّة وأبويتّها وذكوريتّها وتفضيلها للشكل على المضمونوشوفنيّ 
دينيّة والفكريةّ الأخرى من داخل الإسلام ومن خارجه، بل العناصر الخارجيّة وبناء حصن ضدّ كل التيّارات ال

 "تبجيل النموذج المرجعي الذي أسّسه السلف  ىيتجلّ حيث . يّة التي تنهض عليها الحداثةعرفضدّ الأسس الم
 . (12)"به كبدعة أو كتشبُّه باليهود والنصارىة من التجديد الذي تتشرّ ة العربيّ في ر هاب العقليّ 

 

 العدوى بفكّ الانشغال 
أنّ هذا الضرب من عبادة السلف ذلك . دالّ في هذا الصدد" إسلامي"وما هو " عربي"إنّ الخلط بين ما هو 

ا يؤسّس لديناميّة من الرهاب تزرع التشكّك في كلّ ما يأتي ممّ  ،في الماضي ناجزاً  أمراً  النموذجي الثالم يتصوّر
ون قدسيّته يّ و ون الإسلاموهو نفور يزعم التربويّ . لجديدةوالنفور من أفكاره ا ،به الآخر من أشكال خارجيّة

 ماً ، مدعّ ( 1)"كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النّار"عبر استحضار الحديث المأثور 
من فسد من علمائنا إنّ ) :سفيان بن عيينة وغيره، يقولون :بعض السلفكان ولهذا  : "بتفسير ابن تيمية
 .(11)"(النصارى ففيه شبه منومن فسد من ع بادنا  ! يهودال ففيه شبه من

 : في هذا الشأن ابن تيميةويضيف 
                                                           

ا(1962-1884)ا(Gaston Bachelard)غلسةسنا لّ  ا  2 اتتسر االاضحااؤةول عا: اطخ ر اتبالً ايو ا،اؤ اجهو، اتل يخالاطا م ف  وسفافانو اياىاأنر

اضملهلا"لاطسضالن رلم"تاسمها اقّاأظهااك فايمك اأناتا قا اضالالألااا".اتصو والاطملض "،ااتبالًاطو اا  اتل يخ روا ت ئوااس ب رو،اؤ اجهواأخاى،ايةمر

 ".لاطالئقالالإ وة مسطسج "،االا ةّعاؤ اذطكاؤوهس الاطوكايرواتتسر الاطا م

85 Laalaïا (Chiheb), "The position of reason, the will and the person in Islam", Almuslih.org,  Link:  

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312:the-position-of-reason-the-will-and-

the-person-in-islam&catid=56:islam-and-rationality&Itemid=245  

ا".اك فانلةحلاؤ الاطمّ سوالاطو و واإطلالاطمّ سوالاطاح ن و"،ا)ىو ف(خضاالالأا22

الاطاّيثا ص غواا- 22 االا  اؤلجه ااأ سا لاا  اضََ طوٌَا"ذكااأحمّ ىَوٍ ّْ ا ِ ااَكُلُّ ىَوٌ ّْ ا ِ ثوٍَ َّ اؤُاْ اا"اكُلُّ اىبل   الاطلولئ ا زيل   الاطلَّل اِ"توار  افِ  اضََ طوٍَ ااَكُلُّ :الانظا".

جاأحل يثه[هـا 1 ما(ا]حم اأحمّا  اّا بالاطخالاسلن أ ساىبّالاطا)لاطلولئ ا ل الاطكباى،اححرحهااخار ،اؤشسرووالاطاسلطو،ا حو اىبّالاطملاماّ ب ،الاا:ا،الاطوُّ

 .ا211 ،الاطاّيثا قما12 .،اص5،اجا 511  اام،ا

إقةضنلدالاطصنالالاالاطمونةح ماطمخلطونواأصنال الاطةان م،اا،[هنـا252ما]ا) تح الاطّي اأ سالاطابلساأحمّا  اىبّالاطا  ما  اىبّالاطو  ا  اأ ن الاطحلسنم(لا  ات م واا22

ا.ا21.،الاطةزدالالأال،اص112 نلصاا  اىبّالاطكايماىحل،ا لا اإّب   ل،الاطايلض،ا.ا :اتاح قااتا  ق

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312:the-position-of-reason-the-will-and-the-person-in-islam&catid=56:islam-and-rationality&Itemid=245
http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312:the-position-of-reason-the-will-and-the-person-in-islam&catid=56:islam-and-rationality&Itemid=245


 منهاج دراسّي  من أ جل

 

35 

 

... فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي ،خالفوهم"
دنياهم قد المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورنا، حتى ما هم عليه من إتقان أمور  ذافإ

 .( 1)"فالمخالفة فيه صلاح لنا ،دنيااليكون مضراً بأمر الآخرة، أو بما هو أهم منه من أمر 

يجعل الفكري، الإسلامي وإطاره المرجعي  من كلّ ما يعتبر خارجاً عن الموروث، بفكّ العدوى الانشغال إنّ 
العلماء المسلمين  و ما نلاحظه في كتاباتوه. اً اً إشكاليّ أمر نماذج غير إسلاميّة في حياة المسلمين تطبيق من 

  ، حيث واجهوا معضلة في التعامل مع أنظمة التعليم والحوكمة المستجلبة من الغرب التي  خلال القرن 
مة ذلك مع عقيدة الولاء فكيف يمكن مواء. في غالب الأحيان عجابهاكانت تحظى باهتمام الرعيّة، بل إ

 جدل مدارلامي أصيل ونبذ كلّ ما هو خارجي  لقد كان هذا الإشكال والبراء، أي الولاء لكلّ ما هو إس
من بين العلماء الذين تطرقّوا لهذا دل عبد الله الأهقد كان و .   بين العلماء المسلمين خلال القرن  محتدم

بول فقد جادل بأنّ ق. شرط إمكانه هو التضحية بعقلانيّة المنطق لكن، ممكناً  طرح حلاا و الإشكال المحيّر، 
وتقدير تلك الأنظمة التي لم تنبع من الموروث التاريخي الإسلامي يمثّل تهديداً للإسلام، فلو ثبت أنّ هذه 

ن بما أنّ الإسلام لا يمكن أن يجانب الصواب، غير أنّ ذلك سيتضمّ  قهاوجب إذن تطبي، "صائبة"الأنظمة 
وجب نبذ هذه  ،لذلك. تنبع منه في الأصل لأنّ هذه الأنظمة لم ،الإقرار بتناقض الإسلام ومعارضته لذاته

 . (2 )الأنظمة لصالح نظام إسلامي أصيل، ولو كان أقلّ فعاليّة منها

 

 "لاستعمار الغربيلاً غزواً فكرياً ومفهوميّ "اعتبار التعليم الحديث 
في  سبب الرئيستبر التعليم الغربي التع فهي. ة إلى هذا الموقفتستند المقاربة البيداغوجيّة الإسلامويةّ بقوّ 

حاجزاً بين المسلمين والإسلام  يضع العصري تبررّ ذلك بأنّ النظام التعليميو إضعاف قوّة الإسلام السياسيّة، 
ويبدو أنّ رفض أنظمة التعليم العصريةّ لا يمكن اعتباره ردّة فعل مقصورة على بعض الجماعات . الأصيل

يصل إلى حدّ تجريم حيث ، )"التعليم الغربي حرام"تسميتها بوكو حرام، التي تعني جماعة على نحو (المتطرفّة 
 يستنتجما ، ك"الفكر الأصولي الماضوي الانغلاقي"إذ أنّ ". اً يّ استعماراً عقل"م العصري باعتباره التعلي

ة يسيطر الآن على مدارسنا وجامعاتنا وليس فقط على معاهدنا التقليديّ "، رثائيّةهاشم صالح بنبرة 
ارع هذا ناهيك عن الشّ  ،ه يسيطر على الشارع العربي من المحيط إلى الخليجنّ إبل . عةات الشريوكليّ 

ومن آثار سيطرة هذا الفكر الماضوي الأصولي  .(  )"من المغرب الأقصى إلى الباكستان الإسلامي ككلّ 
                                                           

 .ا  -1 .لا  ات م و،انوسالاطمصّ ،اص 21

طكول اايةخذهماؤ ا انااللهاا سسطهاصن لااللهاى  نهااسن ماؤن ا،الاطو فالاطبةل اى لاؤ ايسلاط الا[هـا 52 ما]ا)ىبّااللها  اىبّالاطبل ي(لالأهّلا:الانظا،اؤث ًا 11

ا.ا 511لالأنصل ،ا لا الاطب ل ا،الالأ  ن،الاطتباوالالأاطل،ا

تب  غالالأصسلامالاطمو موالاطملل يوا لطاحلاالالإص ح،اتلظن ما:اؤشتماا اؤل:ا،اؤّلاخ واقّؤتاف "لالإس ؤ -ؤااكة اؤ اأجلالاطةلسياالاطاا  "،ا)هلّم(صلطحا  1

ا:ات خ صاطمضمسنالاطمّلاخ مالاطة اقّؤتاف الاطمشتمااؤ اخ لالاطالا  الاطةلط  يمك الاطلا عاى ل.ا ااؤلا5 51 يومبااا2-2 حاأيل اؤشسرووالاطمص
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نوير الحديثة انفتاح على فلسفة الت ة وتكفير كلّ انتعاش الحركات الانغلاقيّ "هو توفيره الشروط اللازمة لـ
 . (0 )"!أي رجس من عمل الشيطان: ةباعتبارها غربيّ 

 

 على أنهّ شكل من أشكال التبشير" الغربي"تصوّر التعليم 

ون في عمليّة فكّ العدوى من خلال يّ و الإسلام وظفّها تيال ةالتحليليّ  قاعدةل فكرة عن اليمكننا أن نشكّ 
المدارس العالميّة الأجنبيّة "تابه الموسوم بـفي ك أبو زيد بكر بن عبد الله نموذج من أعمال الباحث السعودي

 : مة الكتاب نبذة عن مضمونهمقدّ تمنحنا و . (  )"تاريخها ومخاطرها: الاستعماريةّ

عام وحياتها قائمة على الولاء والبراء، الولاء للإسلام    50ة نحو ة الإسلاميّ مضى على الأمّ "
ة الإسلام والمسلمين، والبغض في الله، محبّ  ين، وعلى الحبّ والمسلمين والبراءة من الكفر والكافر 

ما  فض كلّ بالرّ  افلا غرابة أن ي قابلو ... ار حاجز من الإيماننهم وبين الكفّ وبغض الكفر والكافرين، فبي
 .ا ينابذه ويهدم كيانهيرفضه الإسلام، فضلًا عمّ 

التي أوفدتها البعثات " ةلتبشيريّ ة اة الاستعماريّ المدارس الأجنبيّ : "وكان من تلك المرفوضات
ل قدم ت مهّد ة، وكان أوّ ة الإسلاميّ ة في جسد الأمّ مخالبها الاستعماريّ  لانشابة ات النصرانيّ والإرساليّ 

بداية من حضانة " بالتعليم"الاستعمار العقلي والفكري والثقافي : لهم نشوب الاستعمار الذاتي
ها يات والجامعات وتكثيف بثّ س، إلى التعليم العالي في الكلّ الأطفال، وتعليم البنات، إلى نشر المدار 

 ."في بلدان المسلمين

، بقدر ما يتحدّث عن يجري في هذه المدارس لا يتحدّث أبو زيد في كتابه عن أيّ تلقين لعقيدة مسيحيّة
ي في نظره إلى تلقين للمعرفة يجري عبر وسائل ومنهاج نظام تعليمي نشأ في محيط معرفّي مغاير، وهو ما سيؤدّ 

 : ، ذلك أنهّ"تدمير الوعي الإسلامي"

نتج أهدافه ه ي  عقيدة غير عقيدتها، وأخلاق غير أخلاقها، فإنّ  ة نظام تعليم وافد في ظلّ ت أمّ إذا تبنّ "
وس ناشئتها في أفكار فاسة والاجتماع؛ لما تنطوي عليه نمنعكسة عليها في الاعتقاد والأخلاق والسي

ة الردّ  ما عليه إيمانها وعقيدتها وسلوكها، مفضياً ذلك إلى زعزعة العقيدة، ثمّ وانحرافات مغايرة ل

                                                                                                                                                                             
-for-voices-muslim-amplifying-colloquium-rome-the-on-institute.org/announcements/report-http://www.westminster

reform/-reasonاا

ا.ا،الاطمصّ الاطول ق)هلّم(صلطحا 15

تسطلالاطكلتنباىضنسيواا.ا5112 لا اأطول،الاطتباوالالأاطل،الاطحلها ،اتل يخهلااؤخللااهل،ا:الاطمّلا سالاطالطم روالالأجلب روالاطسةامل يرو،ا) كاا  اىبّاالله(أ سازيّا  1

طّلائمنواط بانسثالاطمةمعالاطوحه الالإس ؤ الاطةل عاطالا توالاطالطمالالإس ؤ ،ااىضسيواؤة سالاطحضلدالاطواس ي،ااىضسيواه ئنواكبنل الاطا منلدالاطوناس يواالاط ةلنوالا

ا.لاطا م واالالإفةلد

http://www.westminster-institute.org/announcements/report-on-the-rome-colloquium-amplifying-muslim-voices-for-reason-reform/
http://www.westminster-institute.org/announcements/report-on-the-rome-colloquium-amplifying-muslim-voices-for-reason-reform/
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نظام  والحاصل أنّ ... ع وصراعد وانقسام، وتصدّ ة إلى تبدّ ة، وبه تؤول حياة الأمّ ة، فالعقديّ الفكريّ 
 كها إلى الفوضى والصراع، حتى تصل إلىالتعليم الوافد ينفذ إلى صخرة الوحدة والاجتماع، ويفكّ 

 ."حال يصعب التغلُّب عليها، فتكون بداية النهاية

 

 التعويذيةّ للتعليم الإسلامويالوظيفة 
أساسيّة في  ميزةعميقاً في عقل العالم الإسلامي الراهن، وهي تشكّل " غزو الجبهة الثقافيّة"تتردّد مسألة 

يس التاريخ الإسلامي على أنهّ تدر لهذه الخطاطة  إذ تستعمل. مويةّ التي تركّز على التعليمالبرامج الإسلا
مسار تقدّم بطيء باتجاه الأفول نتيجة عدوى خارجيّة أصابته، بدءاً من الهرطقة الإسلاميّة الداخليّة إلى 

لينيّة الخارجيّة وصولًا إلى خسارة العالم الإسلامي قدرته على تحديد الجغرافيا العسكريةّ يالعقلانيّة اله
ون بأنّ المسلمين قد ضلّلتهم الاختلافات يّ و يجادل الإسلامحيث . للعالم فكريةّوالاقتصاديةّ والثقافيّة وال

أنّ  )سيّد قطب الذي يفوقه شهرة شقيقوهو (ومن ذلك يرى محمد قطب . السطحيّة في تكتيكات العدوّ 
 نطلق الذي وهو. فيه أخطر ما فعله الأعداء، ونجحوا بالإسلام، هو التمسّك عن المسلمين صرف"

 إن اليوم حتى ما نعانيه أكبر وهو. سماءالأ من تشاء ما الروحي، أو الغزو الفكري، أو الغزو ماس عليه
 . (  )"السياسي أو أو الاقتصادي العسكري الغزو مقاومة، لّ الأق على المواقع بعض في ،استطعنا

إلى المشروعيّة والمصداقيّة ين، تفتقد الثقافة الخارجة عن دائرة الموروث الإسلامي يّ و رين الإسلامفبالنسبة للمفكّ 
 : وهي تفرقة يتحمّس لها سيّد قطب، حيث يرى أنّ . المطلقة

الثقافة : نوعين اثنين من الثقافة ،ةفيما وراء العلوم البحتة وتطبيقاتها العمليّ  ،هناك لإسلام يعتبر أنّ ا"
ها ى ترجع كلّ على مناهج شتّ  ة القائمةر الإسلامي، والثقافة الجاهليّ ة القائمة على قواعد التصوّ الإسلاميّ 

 . (0 )"إلى الله في ميزانهقاعدة إقامة الفكر البشري إلهاً لا يرجع .. .إلى قاعدة واحدة

الدخيلة وفرض تفرقة، على طراز التفرقة التي ين على نبذ العلوم يّ و إذن، ينصبّ جام انشغال التربويين الإسلام
في حين ف. لمسلم من المشاركة في بعضهااوتمنع ة ظور لمحوا المباحةيقيمها سيّد قطب، بين مجالات البحث 

التي تنهض " الفلسفة"صلة بـ اكتشافات العلم، يجب عليه في المقابل ترك المسائل المتّ يسمح للمسلم تبنّي 
و أه أفراداً ير النشاط الإنساني كلّ ق بتفسما يتعلّ "عليها هذه العلوم، حيث يرى سيّد قطب أنّ 

بتفسير نشأة هذا  وما يختصّ " حركة تاريخه" الإنسان والى" نفس" ق بالنظرة إلىمجتمعات، وهو التعلّ 

                                                           
ا.اا2. ؤ ،اؤلباالاطةسح ّاالاطةهل ،اص،الاطصالاعا   الاطوكاالاطغا  االاطوكاالالإس)ؤامّ(قتبا  1

ا.ا51 .،اص121 ،اؤالطماف الاطتايق،الاطايلض،ا لا الاطشااا،الاطتباوالاطول سو،ا)س ّ(قتبا 12
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ق به وهو ما لا تتعلّ ) -من ناحية ما وراء الطبيعة  -الكون، ونشأة الحياة، ونشأة هذا الإنسان ذاته
مبادئ ة والن الشرائع القانونيّ أش ...ن فيهأفالشّ ( الخ.. .ياء وطبيعة وفلك وطبّ العلوم البحتة من كيم
 . (2 )"م حياته ونشاطه، مرتبط بالعقيدة ارتباطاً مباشراً والأصول التي تنظّ 

 : ويضيف في هذا الشأن

علم "بجملتها، واتجاهات " تفسير التاريخ الإنساني"بجملتها، واتجاهات " الفلسفة"اتجاهات  إنّ "
" الأخلاق"ومباحث  -ة لهامّ اعدا الملاحظات والمشاهدات دون التفسيرات الع -بجملتها " النفس

فيما عدا المشاهدات  - بجملتها" ةالتفسيرات والمذاهب الاجتماعيّ "بجملتها، واتجاهات 
ة الناشئة ات والمعلومات المباشرة، لا النتائج العامة المستخلصة منها ولا التوجيهات الكليّ والإحصائيّ 

راً رة تأثّ قديماً وحديثاً، متأثّ  -ميأي غير الإسلا-ها في الفكر الجاهلي هذه الاتجاهات كلّ  إنّ ... عنها
 - هان لم يكن كلّ إ -رات، ومعظمها ة، وقائمة على هذه التصوّ ة جاهليّ رات اعتقاديّ مباشراً بتصوّ 

ر الإسلامي على وجه ر الديني جملة، وللتصوّ اً للتصوّ و خفيّ أة عداءً ظاهراً ن في أصوله المنهجيّ يتضمّ 
 . (  )"!خاصّ 

لغربيّة قائمة على افتراض قدرة الإنسان على تعقّل أفعاله وتدبيرها بنفسه، وهو ما يفترض باعتبار أنّ العلوم اف
ين في خانة ين الإسلامويّ ر ضمن منظور التربويّ بالتالي فصل العلم الإنساني عن الله، يدخل هذا التصوّ 

ف ككائن على التصرّ  هتقدر يعود إلىى  فذلك، اً مرشد كان الإنسان يستخدم عقله دليلاً   ذافإ. (1 )الجاهليّة
لهذا السبب أعلن الأصولي المغربي طه . مستقلّ بذاته، وبذلك لن يطيع سوى نفسه وينتفض ضدّ إرادة الله
. (  )الفلسفة علم فقهنشر دعوته إلى و عبد الرحمان معارضته الحادّة لترجمة الأعمال الابستيمولوجيّة الغربيّة 

من العرب والمسلمين قديماً  ‘المتأغرقين’يلاده بدماء م وثيقة الأحرف الأولى في يكتب" وهو علم
 العلم بين وتفصل الغيب، عن العقل تقطع" التي ةالغربيّ  يأخذون بالمعرفةالذين  ،(22 )"وحديثاً 
 . (20 )"الإلهيي دة بالوحمؤيّ … المهتدية ةالإسلاميّ  ةالعقلانيّ " في مقابل ( 2 )"والعمل

                                                           
ا.ا52 .،الاطمصّ الاطول ق،اص)س ّ(قتبا 12

 .ا52 .،الاطمصّ الاطول ق،اص)س ّ(قتبا 12

والالإس ؤسيرواى لاتأايلالالآية  اا12 شُطَدِا{:ا ؤ اسس  الاطبحاا5 اا  اتحس اهذهالاطاةر اىَاَضَهمُْاىَ لَالاطْمََ ئكَِوِافحَلَلَاأنَبئِسُنِ ا أِسَْمَلدِاهََٰ اَىَ َّمَاآَ َ الالْأسَْمَلدَاكُ َّهلَاثمَُّ

اؤَلاىَ َّمْةلَلَاإنَِّكَاأنَتَالاطْاَ ِ مُالاطْاَكِ ماُقلَطسُلااسُبْاَلنكََاطَاىِْ مَاطَاا)  )إنِاكُلةمُْاصَلِ قِ َ ا ا.ا(32)}للَاإطَِّ فم الاطملظس الاطةأاي  الالإس ؤسي،اتغّااهذهالالآيوا ط  ًاى لاأنر

الاطماافوالالإ  .اطه رو،اطاؤ الاطاحلالاطبشايلاطماافوالاطبشايرواؤلاّ  اؤبلّا اؤ اطّنر

 .ا112 لاطو ووواالاطةاجمو،الاطماكزالاطثحلف الاطاا  ،الاطّلا الاطب ضلد،الاطتباوالالأاطل،ا:ا ،افحهالاطو وووا)لاه(ىبّالاطاحم ا 11

ا.ا55.،اص  51 غّلا ،ا-،اإص حالاطاا  رو،اؤلشس لامالاطةمل،ا  اام)ىو ف(لالأخضاا 11 

ا،ا)لاه(ىبّالاطاحم ا  1 

ا.اّ الاطول ق،الاطمص)ىو ف(لالأخضااا15 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya32.html
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تحدياّت الاشتباك مع ن مالطالب  تحصّنوظيفة تعويذيةّ،  معظمهذلك، يؤدّي التعليم الإسلاموي في ب
شجرة  يتعرّ  "، باعتبار أنّ العلوم الحديثة "غير الإسلاميّة"مجالات الفكر والاجتماع والسياسة و الحداثة 

 .( 2 )"تهاة شرعيّ منها الأصوليّ  سة، التي تستمدّ نسب الأساطير المؤسّ 

 

  الشاملةالمصفاة الدينيّة 

وطرد الأخطار " الغربيّة"ة الفضاء العقلي للمسلمين من هذه المفاهيم عليم الإسلاموي إلى تنقييسعى الت إذن،
رة دراسة الموروث ون على ضرو في سبيل ذلك، ينصّ الأصوليّ و . تطرحها على عقيدتهم ومعرفتهم ولغتهمالتي 

د أو العلوم التي أنشأها تدريس الدين بوسائل الدين حصراً، لا عبر العقائ ومثلهحصراً،  بوسائل الموروث
ية لا تبقي ولا تذر، إلى حدّ أنّا تعيّن أصلًا إسلامياً وهي تنق. ج دائرة الموروث الإسلاميرون من خار مفكّ 

 هذه العمليّةر تطوّ  "هنيّة صبحي"وقد لاحظت . كثر حقول التجربة البشريةّ بعداً عن الموروث الإسلاميلأ
في خطاب الكتب  تغيّر صارخ"وجود  فيها ، حيث سجّلخلال فترة حكم مبارك في مصر رادباطّ 

اً اً سياسيّ راد حول رؤية مخصوصة للإسلام بوصفه إطاراً مرجعيّ المدرسيّة، التي أصبحت تتمحور باطّ 
لأنّ محمودة وصارت الديمقراطيّة . الإسلامار حبّ الوطن يقدّم كقيمة يدعو لها فقد ص. اً أساسيّ 

إضافة إلى دروس  ،شات حول القيم الإنسانيّة وقيم العائلة والعملوصارت المناق. الإسلام أسّسها
 . ( 2 )"إسلاميّة تصاغ بمعجميّةالطبّ والصناعة، العلم و 

 ."الحكم بما أنزل الله"بـ هي تتصلّ إذ  ،لا علاقة للعدالة بالقانون الوضعيفإنهّ  هذه الخطاطة، تصوير ضمنو 
واطنة، أو مقرّر تدريس اللغة العربيّة الضخم، من سطوة الأطر ولم تسلم حتى حقول التاريخ والتربية على الم

قد بلغ و . (20 )عرض على الطلبةجها الإخوان المسلمون لتهيمن على كلّ تأويل يُ الذهنيّة الإسلامويةّ التي روّ 
 : حيث ،ا حوّل التعليم المدرسي عن مقصده الفعلي، ممّ اً لا مزيد عليهالأمر حدّ 

كما . يّة الآن حول قضايا إسلاميّة، مثل مسابقات ترتيل القرآن وحفظهتتمحور النشاطات المدرس"
وقد تمّ الضغط على الطالبات . ه ديني مخصوصصارت برامج الإذاعة المدرسيّة متخمة بتوجّ 

فيما بدأت . اً من النشاطات الرياضيّةى يلبسن الحجاب، وأقصيت البنات تدريجيّ والمدرّسات حتّ 

                                                           
 .ا،الاطمصّ الاطول ق)ىو ف(لالأخضااا 1 

104 Sobhy (Hania), “To get rid of extremism in education, understand its roots”, op.cit.  

اكلتبالاطاالايو،ااهساى  اأحم.الاطة اتّ ساف الاطمالهّالاطثلنسيواؤلذاححبواؤبل كاإطلالاط س "االااإس ؤله"ؤثللاذطك،ا الايوا" 12  ّا لكلث ا،ايلةم اإطلاايااجاأنر

ا.اجملىوالالإخسلانالالإس ؤ    لاطذياتاصاهالاطاالايواأسلسلاً("الاطةخ  اى الالإس  "ح ثاتاكزالاطاالايواى لاتب لنافكا الالإس  الاطو لس الالأسلس واافاسلاهلاأنر

ه الاطوب لاإطلاق باؤول ا"الاطاس  اإطلالالإس  "أ ىاإطلاج بالاطسةامل الالأجلب ا ملاخ وهاؤ ا شس،اا ذطكاتكسناا)ف اؤوةسىالاطشا ا الاطتحو والاطوا يو

 .Sobhy (Hania), op.cit:الانظا".الاطناتللاالاطسلال 
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إجمالًا، صارت المدارس العموميّة و . المدارسمن نيّة والموسيقيّة تختفي النشاطات الثقافيّة والف
 . (22 )"مجرّد ذكرى بعيدةضرها الأجيال السابقة النشطة وعالية الجودة التي تستح

وقد أبان الاستقصاء الأردني عن مدى شموليّة هذه المصفاة الدينيّة التي استوعبت في داخلها الكتب المدرسيّة 
العقائديةّ، على نحو ما بيّنت الدكتورة عبيدات، مجمل المقرّر  وتغذّي هذه الشحنة. يائها فها إلىمن أل

 : جلّ الدروس المقرّرةتظهر في الانشغال الدائم باقتباس النصّ الديني الذي يرصّع معجمه  وهي ،الدراسي

النبويةّ في وحدة  آية قرآنيّة وعشرات الأحاديث   حشد أكثر من  ة، تمّ ففي كتاب الثقافة العامّ " 
رصد عشرين  تمّ ... دراسيّة واحدة، لا علاقة لها بالموضوع، حيث كانت الوحدة في الفلسفة والمعرفة

غة العربيّة فاللّ ... زة بثقافة إسلاميّة، تعزّز الفكر الدينيدرسًا، معزّ  24درسًا في اللغة العربيّة، من أصل 
آيات قرآنيّة بيبدأ كلّ كتاب ... دةز عن قضايا دينيّة محدّ تتميّ  ة لا تكادوالتربية الوطنيّة والثقافة العامّ 

تمتلأ تمرينات اللغة العربيّة، ... كريمة، وأحاديث نبويةّ شريفة، على حساب نصوص أدبيّة أو شعريةّ
 . ( 2 )"وأنشطتها، وإعرابها، وقواعدها بعبارات دينيّة واضحة

عمال ملكة التفكير، وهضم إي إلى تفضيل النصوص على في النزوع الطاغرات هذه التصفية س ثملمّ تويمكن 
التحيّز في و التحليلات والمواقف السياسيّة والفكريةّ من الأحداث الراهنة ضمن إطار مرجعي عقائدي، 

قائديةّ والقانونيّة والسياسيّة، وهي تمثّل مجتمعة الخصائص النموذجيّة لهذا النظام الفاضح في بسط المفاهيم الع
  .التعليمي

المقرّرات المدرسيّة ذات الطابع الإسلاموي الصّار  بتمرير كلّ ما أمكنها تمريره عبر لا تكتفي هذه إذن، 
فقد . للإسلام تطرح تأويلًا متشدّداً ومنغلقاً يعرض دروساً مصفاتها الدينيّة، بل أنّ التعليم الديني الذي تقدّمه 

ر كتب التربية تصوّ إذ لسنوات متواصلة في المدارس،  الجهاد ةموضوعتدريس لاحظت الدكتورة عبيدات تواتر 
أحد فيه الإسلاميّة المدرسيّة الجهاد على أنهّ فرض عين يجب على كلّ مسلم الاضطلاع به ما لم يتوفّر 

ين عن قلقه من الموقف الملتبس من العنف الإسلاموي لين المصريّ في نفس السياق، عبّر أحد المحلّ و . موانعه
 : الإسلاموي" ف والإرهابالتطرّ "ب المدرسيّة، على نحو ما نرى في تعريفها المدرج في الكت

زان حتى لا م الطالب التوازن والاتّ نعلّ  ما نقصد أنّ ض لها فإنّ وحينما نتعرّ  ،ةهما من الظواهر البشريّ إنّ "
 وعلينا فللتطرّ  هذا العصر قد نجد صوراً  ينا فإنّ ... ينينجذب إلى الإرهاب وحتى لا يخشى الإرهابيّ 

 . (21 )"ةف ظاهرة بشريّ التطرّ  لأنّ  ،ونبعض المسلمين إرهابيّ  نّ أ نضطرب من هذا ولا نفهم خطأً  ألاّ 

                                                           
106 Sobhy (Hania), op.cit. 

 ".ف الاطمللهجاالاطكةبالاطمّ س و"الاطّلاىش و:ا"  لاسواتا    و"،ا)ذاقلن(ىب ّلاما 12 

ا:الانظا.ا2 5/10/51 ااف اجايّ الاطشاااا ةل يخا،انش" ؤىا لاىش واف اؤللهجالاطةا  والاطّيل والاطةّيّ "،ا)إيملن( س نا 12 
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قصائه في ذاته، بما أنهّ يمثّل ركناً صميماً إإنّ لهذه المقاربة نتائج صادمة، حيث تقرّ بأنّ العنف الديني لا يجب 
ي تعليم الإسلام من خلال مثل هذه اء الأردني، يؤدّ إجمالًا، على نحو ما يستخلص الاستقصو . من الإيمان

ة والمواطنة أو الهويةّ القوميّة مفاهيم مثل الوطن والأمّ  حىتمّ فيما  ،"ب ونبذ الآخرمفاقمة التعصّ "الكتب إلى 
 . ( 2 )"ةنة والمخترعة من إسلام الفاقة الحضاريّ ة المهجّ ة الدينيّ لصالح الهويّ "العربيّة 

 

 

                                                                                                                                                                             
01c7287799da-93d8-44c1-c26b-http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=12102015&id=7c2fb9a6اا

 ".اا اّي اؤاكايلاتا  و؟"،ا)زط خو(أ س يشوا 11 

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=12102015&id=7c2fb9a6-c26b-44c1-93d8-c7287799da01
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II -  الإسلامويمضارّ التعليم 

 أخلاقيإلزامي حجر 

 بمسائل الهويةّ الدينيّة على حسابن في المدارس من خلال الانشغال لقّ تشكّل إسلام الفاقة الحضاريةّ الم
فها ويعود ذلك بالأساس إلى ردّة الفعل الإسلامويةّ على الصدمات التي خلّ . مسائل الأخلاق الجوهريةّ إهال

من أجل مبتورة تاريخياً  انشغالاتهي ردّة فعل أرخيّة قامت على إعادة تنشيط الاحتكاك بالحداثة العولميّة، و 
 . (2  )"مع غير المسلمينتامّة  مفاصلة"تحقيق 

صارخة بين التعليم الديني الإسلاموي والبيداغوجيا  تماثلاتون إلى وجود وقد أشار الباحثون العرب التقدميّ 
" النرجسيّة الدينيّة"أبرزها التماثل بين منطق  لعلّ العشرين،  القرن في شموليّةالالسياسيّة التي اعتمدتها 

يخي بين الثقافات والأمم إلى تفاوت طبيعي التار  تحويل التفاوتمن خلال ظهر الذي ي" النرجسيّة القوميّة"و
إلى أن  النرجسيّة الدينيّة وإبادتها، تسعى "الدنيا" الأعراقتسعى النرجسيّة العرقيّة إلى نبذ كما ف. وجوهراني

ة قيم كلّ   بذلك يجري نبذ". الباطلة"الأديان الأخرى  حساب باقي على" الحقّ  الدين"الإسلام بوصفه  يسود
 يتجسّد النموذج المثالي للبطل الإسلامويو . همهما كان التقدير الذي تستحقّ " ةالباطل"الأديان هذه تختزنّا 

وجوه في ، على رأي عفيف الأخضر، "ن الثمنمهما كا‘ نيبيّياليهود والصل’المهووس بأخذ الثأر من "
فيهم  للأطفال في الإعداديةّ ليبثّ  )كلامه(ن اً أن يلقّ من المذهل حقّ "اب الذي د بن عبد الوهّ مثل محمّ 

ات، الإقصاء الراديكالي العجز عن الاعتراف بمبدأ الواقع، الانطواء على الذات، الحبّ الحصري للذّ 
ة بالسلاسل، الهوس بنقاء الهويةّ، جنون العظمة، التعصّب، الطائفيّة للآخر، قيادة الناس إلى الجنّ 

 . (   )"والإرهاب

 

 اً إحياء ثقافة قبليّة متمركزة إثنيّ 
هد ة نحو إحياء المعلى الرغم من دعاوي الكونيّة التي يزعمها البرنامج الإسلاموي، فإنّ أرخيّته تدفع بقوّ 

اً، من قبيل نه من عقليّات ذات خصائص أصوليّة منغلقة أخلاقيّ بما يتضمّ ر المبكّ العربي القبلي للإسلام 
. (0  )أصل مقدّسربطها بالذكوريةّ والانعزاليّة ونبذ الآخر وتمجيد الذات، يتمّ تحصينها ضدّ النقد من خلال 

                                                           
الالإس  اؤلزلالايسلاجهانوسالالأختل الاطسجس يروالاطة االاجههلازؤ اصلغالا  ات م رواهذهالالأفكل اف الاطحانالاطثلطثاىش 1    .اااؤ   ييةاياذطكاى لاأسلساأنر

ا:ا،الانظا 12/511/ا5نشااى لاؤسقعالاطاسلا الاطمةمّنا ةل يخا،ا"طملذلاالاطلاجو والاطّيل واىلئقاطنّؤلجللاف الاطاّلاثو"،ا)ىو ف(لالأخضاا    

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=12199ا

رّ اىبّالاطام ّالالأنصل ياتا   اًج ّلااًطهذهالاطاح  رلماف اؤحلطها 5   ا:الانظا".انحّالاطاحلالاطمو م"يح

-a-7:islam41&catid=5-26-11-03-05-http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2012

rationality&Itemid=247ا 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=12199
http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2012-05-03-11-26-41&catid=57:islam-a-rationality&Itemid=247
http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2012-05-03-11-26-41&catid=57:islam-a-rationality&Itemid=247
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مّم من أجل مجتمعات ص  "كان قد   "لاهوت منغلق"لـ ينالإسلامويّ  حشدإلى  شيخ ذلكن صهيب ب ويرُجع
ومن أجل أزمنة كان يتعسّر فيها التواصل بين الشعوب، أو أنّ التواصل النادر بينها كان  ...قبليّة

العيش تناول مسألة اللاهوت أغفل هذا لذلك . ضها البعضعيحكمه سعي محموم نحو الهيمنة على ب
 . (   )"المشترك المتناغم مع الثقافات الأخرى

راً على اني معتبر، يحمل هذا الإغفال أثراً مدمّ ة ذات وزن سكّ بالنسبة إلى بقعة من العالم تقطنها أقليّات دينيّ 
التمركز نزعات من جراّء التباس حيث يعيش الشرق الأوسط مشكلًا عويصاً  .(   )التماسك الاجتماعي

 ق الثقافي في قول الشّاعرالتفوّ تراث الإحساس بل مثالي تجسيدنعثر على ولعلّنا . الإثني بالهوياّت الإسلاميّة
وينطوي هذا  ."!لا تَ وَسُّطَ عِنْدَناَ، لنََا الصّدر ، د ونَ العالَمينَ، أو القَبر   وَنَحْن  أ ناَسٌ،: "الفراس الهمذانيأبو 

الذي يجسّده الخلاف حول الحديث  الدينيق ، بالتفوّ بيّناً صريحاً الموروث على إقرار ضمني، إن لم يكن 
 .(0  )"ة عربيوكلام أهل الجنّ  ،ربي، والقرآن عربيلأنّي ع: أحبّوا العرب لثلاث: "النبوي الشهير

ثني نزعة التمركز الإ أنّ غير ، ع بأيّ صلاحيّة دينيّة مشروعةفهو لا يتمتّ  ،"ضعيف"أنّ هذا الحديث اعتبار بو 
الوحي القرآني، بوصفهم " مرجع"من خلال اعتبار العرب المسلمين تظهر عنه،  تولّدوالماً السّالبة أخلاقيّ 

يـْر  أُ } ويعتبر . (2  )، والانتقاص من مكانة الإسلام غير العربي)2  آل عمران، ( {مَّة  أخُْر ج تْ ل لنَّاس  خ 
م الأمم من معيار تقدّ " الانحطاط الأخلاقي، ذلك أنّ ون نزعة التمركز الإثني مسؤولة عن تأبيد حالة التربويّ 

ة، التي ة الإثنيّ ة والمركزيّ ة البشريّ المركزيّ هو انتقالها من  ،الحضارة ىة إلالثقافة، من الهمجيّ  ىالطبيعة إل
وحدة  لىات والثقافات والديانات، إتفاوت بنيوي بين الإثنيّ بة بما هي اعتقاد هي أصل العنصريّ 

ي من عندئذ يبدأ الانتقال الصحّ . ر التاريخي ليس إلاّ تفاوتات في التطوّ  زها إلاّ ة التي لا تميّ البشريّ 
الفكر  ىالنسبي، ومن اليقين الأعمى إل ىومن المطلق إل ،نقدهما ىة إلمعيّ ة والجتمجيد الذات الفرديّ 

 .(   )"ختلافالا ىالنقدي، ومن الإجماع إل
 

 

                                                           
    Bencheikh (Soheib), Marianne et le Prophète: L'Islam dans la France laïque, Chapitre 3 : ‘La relecture de l’islam’.  

حّيااؤةا الاطةولؤحاط شملالاتخلذاؤسقفاإيةل  اايلبغ الانايةةلازاهذلاالاطة.اياةلالاحةالا الاطثحلفلمالالأخاىاؤسقالًاهلؤلً،اطاس ملاف الاطب ّلاناذلامالالأق  لم"    

ا:لانظا".اؤ الالآخاي 

 .ا2.،الاطم خصالاطةلو ذي،اص5115اط ال اتحاياالاطةلم والالإنولن والاطاا  و

 .اابااغ اهماؤ احّيثالا  اىبلساؤافسىلاً هااهساضا فأخاجهالاطتبالان اف الاطكب ااالالأاس االاطالكماف الاطموةّ كاالاطب هح اف الاطشرا 2  

اؤثللاذا2   ا للإس  "طك،الاطحسلا أنر ح ثايةا هلاجه هلا لطاا  رواأكثااقل   روا أناتا ّا.الاطمةةمالمالاطمو موالاطة اتةهلالاطاا  رواه اف اىمسؤهلالالأكثااجه ً

ا:الانظا".اى الاطصالالاالاطموةح م

. www.lutonmuslims.co.uk/arabic.htmng”: “The Importance of Arabic, Key to Understandi 

ا.ا 51/06/511،انشااى لاؤسقعالاطاسلا الاطمةمّنا ةل يخا"ك فاتضلفااجاحللالاطلاجو ااناجو ةللالاطّيل واى لاتّؤ ااؤوةحب لل؟"،ا)ىو ف(لالأخضااا 2  

http://www.lutonmuslims.co.uk/arabic.htm
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 طمس الفرد والوعي الفردي
لة في المتمثّ  المتساميةسلطة هذه الثقافة  فإنّ ق ثقافي، ق الديني للعرب المسلمين إلى تفوّ ل التفوّ حين يتحوّ 

. الفرد طمس كيانتعُزّز التجانس وت – يّته الثقافيّةته الدينيّة وإقصائاممارسو ايير لباسه بمع -" إسلام الصحراء"
لم يظهر فيه الفرد بعد على نطاق "، على نحو ما يجادل العفيف الأخضر، المجتمع المسلمفإنّ  ،لذلكو 

 ييخ والمفتبل بالش... ر بنفسهة لا يفكّ في الأمّ  ذائباً  كبير، عضواً   بل مازال، إلى حدّ . واسع
 .(1  )"ينالتقليديّ 

حياة المرء الخاصّة تقع "ا يجعل مغلقة، ممّ " عموميّة"في مقابل ذلك، يجري ابتلاع الفرد ضمن دائرة ثقافة 
دائماً اً تعاليم الإيمان، إلى درجة اعتبار دائرة الحميميّة حكمها مرجعيّ تتحت سطوة حياة عموميّة 

 . (   )"بمثابة دائرة الشرّ 

صل في تتّ  إذ هيين عن الخوض في مسألة تعليم المرأة، رين الإسلامويّ المنظّ دد، نفهم سرّ سكوت وفي هذا الص
 . نظرهم مباشرة بدائرة الشرّ 

لأشكال "لقد ولّدت هذه الانشغالات بالعدوى الثقافيّة والفكريةّ والتمركز والسموّ الإثني والإذعان لـ
وهو ما يمكن معاينة آثاره المدمرة في المعارضة . كونيّةلل ةدّ اضمخلاقيّة تراتبيّة أ ،من الممارسة الدينيّة" التقليديةّ

عن المواجهة  ردة للإسلام بوصفها إلهاءً مطّ " أخلقة"تجاه ما يعتبرونه ين العنيدة التي تبديها برامج الإسلامويّ 
 ". الغربيّة"الكبرى الجارية مع القيم 

لنظام البيداغوجي، يبقى الفرد مطموساً ضمن الوعي الجمعي ونتيجة الإخفاقات الفكريةّ والأخلاقيّة لهذا ا
ات باع أخلاقيّ ا اتّ إمّ ، ماله ثالثلا  ينحيث يجد الفرد نفسه أمام خيار . )"الأمّة"دلج للـؤ أو ضمن مفهوم م(

يمثّل هذا و . باع الخيار الثانيمجبر على اتّ هو ات قائمة على النصوصيّة، و أو أخلاقيّ  ،قائمة على الوعي
مادام الفرد غير النصوصي يعتبر في مقام  يحول دون الدخول في الحداثة، إذ اً فاق الأخلاقي عائقاً هامّ الإخ

ات مع حاجيّ  تتوافقيستحيل تأسيس أرضيّة مشتركة للنقاش والتنمية فإنهّ أدنى من الفرد غير الأخلاقي، 
 . (02 )المواطن الحديث

                                                           
 .اا5 51ؤحةتفاؤ اؤالاس واأجالاهلالاطكلتباؤعاؤسقعالاطمص حاف اخايفاسلواا2  

119 Laalaï (Chiheb), “The position of reason, the will and the person in Islam”, Almuslih.org:  

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312:the-position-of-reason-the-will-and-

the-person-in-islam&catid=56:islam-and-rationality&Itemid=245  

ؤ   اهذلاا...ا  اخسفاهوة اياؤلهااطاتكو ااهلذاطه،.اطالطمالاطذيايا شاف ههذلاالاطوا ،الاطمشؤ اكشخصاالاطا ملن اكمسلالا ،اهسالاطمشهلاط ةصلطحاؤعالا" 51 

 ".لاطوا ا كثلفواهسالاطسىّالاطذيايام ه،اأاايلبغ اأنايام ه،اكلاؤشااعالاص ح اؤالصا

رّؤتاف اؤالضا اؤلظموالاطمص حالالأاطلالاطة الاناحّما ااؤلاف ا"إص حالالإس  اضاا يااؤمك "،ا)ىو ف(لالأخضاا  يومبااا1اا2اا2لالأيل ا،اؤّلاخ واق

ا".اتب  غالالأصسلامالاطمو موالاطمتلطبوا لطاحلاالالإص ح"تاتاّال اا5 51

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312:the-position-of-reason-the-will-and-the-person-in-islam&catid=56:islam-and-rationality&Itemid=245
http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312:the-position-of-reason-the-will-and-the-person-in-islam&catid=56:islam-and-rationality&Itemid=245
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 سياسي حجر

بعته سياسات التعليم الإسلامويةّ في المدارس ب الذي اتّ ة إلى المسار المتشعّ أشارت التحليلات الأردنيّة والمصريّ 
من بين التمظهرات الصارخة لسيطرة " ،لاحظت هانية صبحيفقد . العموميّة إزاء مسألة الهويةّ والمواطنة

دينيّة هو تعويض النشيد الوطني بأناشيد  ،فة على المدارس العموميّة في فترة حكم مباركالقوى المتطرّ 
ر وجود تصوّ ا يؤشّر على ممّ  ،شتّى مستويات  تشمل ، وهي عمليّة تعويض( 0 )"في العديد من المدارس

ر، على يقدّم هذا التصوّ حيث . ر الحديث يجري تلقينه في هذه المدارسمغاير للتصوّ  ،للبنى السياسيّة مواز  
 . والحوكمة والقانون" العلمانيّة"و" التعدديةّ"و" الوطنيّة"سبيل الذكر لا الحصر، تأويلاً مختلفاً بالكامل لمفاهيم 

 

 جديدة" وطنيّة"
ون من تحقيقه، ضمن هذا النزاع يّ و ون الإسلامن التربويّ الذي تمكّ  إنّ الإنجاز الاستراتيجي الأوحد والأهمّ 

، ألا قمكر فائخلط آخر ينمّ عن  تطبيع ، وهو إنجاز يعزّزهمالإسلاوالعروبة  اللغوي، هو تطبيع الخلط بين
وسط يعاني من ظام السياسي الرسمي في الشرق الأففي حين كان الن". الأصالة"و" الوطنيّة"وهو الخلط بين 

تآكل حادّ في دعاماته، كانت الهيمنة الإسلامويةّ على قطاع التعليم تعمل على تنشئة جيل يطالب بنظام 
التحرر "ة نحو وباعتبار ذلك دفعاً للأمّ الشعب، " وطنيّة"سلامويةّ باعتبارها نابعة من جديد يتمّ فيه تشريع الإ

 ". من أغلال القمع الديكتاتوري

" ربيّةالهيمنة الثقافيّة الغ"ص من ميراث وطنيّة بلغة النقاء الثقافي، إذ أنّ قدر الشعب التخلّ ويعُبّر عن هذه ال
الالتجاء إلى ا يفرض ممّ ، الغربي على النموذج لا يمكن أن يكون ردرب التحرّ باعتبار أنّ  ومؤّسساتها وأنظمتها

 .يةة من صياغتها البلاغيّة المحكمة والنمطّ ة هذه الحجّ قوّ  نبعوت. د منه بالنماذجتزوّ يُ ميراث سياسي مغاير 
ين رين الإسلامويّ أنّ أصدقاءنا من المفكّ  من البيّن"فإنهّ على رأي الكاتب المصري عبد المنعم سعيد، ف

إلى الكلام عن فضائل الخصوصيّة الثقافيّة والهويةّ  ،ه المسار السياسيسيسابقون في كلّ منعطف يعرف
ة الكونيّة كونها تمثّل الحصون الخطابيّة الحامية للمهمّ لالسياسيّة والاستقلاليّة الذاتيّة الحضاريةّ، نظراً 

 . (00 )"التي تضطلع بها المجموعات والحركات الإسلامويةّ العلنيّة والسريةّ

تعُبّر عنه وهو ما  ،ه الدينيئنقاب القول اً تبعه منطقيّ ستيللشعب قاء الثقافي النّ القول بإنّ ف، على ذلكعلاوة و 
ويبررّ ذلك عبر . بنظام سياسي إسلامي أصيل من خلال المطالبة" العربي المسلم"للشعب " الوطنيّة الأصيلة"

                                                           
121 Sobhy (Hania), op.cit. 

122 Said (Abdel-Moneim) “Of Cabbages and Kings”, Al-Ahram Weekly, Issue No. 842 26 April - 2 May 2007. 
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كرامة المسلم  ب في إهدارا تسبّ ممّ ه، ة القائلة بأنّ الإسلام قد مُنع من لعب دوره الحقيقي المرسوم لالحجّ 
 . استرجاعهما منالآن  تمكّنوعزتّه اللتان سي

فهو شعار حديث، . ، فيه نبرة وثوقيّة صارخة"سبيلنا، الحريةّ السياسيّة: "ونإنّ الشعار الذي يرفعه الإسلامويّ 
ل في ظلّ ويةّ قد تتشكّ ه كلّ وهو يفوق في مستوى الوطنيّة  . ووطنيما بعد إمبريالي، كما هو شعار أصيل 

إلى سبيلًا صعب أن نرى فإنهّ ي ،وفي ظلّ سيطرة هذا المنطق الوثوقي". اً ات المدعومة غربيّ الديكتاتوريّ "حكم 
 . ةميّ سلابين الهويتّين العربيّة والإ الجماهير العربيّة الفرق الكامن في المستوى المفهوميتدرك أن 

كة الديمقراطيّة، وهو الثمن من خلال استيعابهم لأشكال المشار ف. ينوتلك إحدى مظاهر دهاء الإسلامويّ 
لغته طبع و اختراق الخطاب الوطني يسعون إلى نراهم ل حيازة القبول العامّ، ب عليهم دفعه مقابجّ و تالذي 
 . الذي يساوي بين الجميع التعدديةّ والتسامح وحكم القانون حول" اً الأصيلة ثقافيّ "راتهم الخاصّة بتصوّ 

 

 "إسلاميّة"ديةّ تعد
ين أن يناهضوا دعوات التعدديةّ بنجاعة انطلاقاً من يتاح للإسلامويّ انطلاقاً من هذه الدعوة إلى الأصالة، 

باعتبار و . يع شعوب ومعتقدات الشرق الأوسطنابعة من إسلام يحتضن جم" أكثر أصالة"الدعوة إلى تعدديةّ 
رة التي زرعتها بينهم الكنيسة الظلاميّة ون لحلّ اختلافاتهم المدمّ وبيّ أنّ العلمانيّة تمثّل النظام الذي اختاره الأور 

 جميعبوصفه مصدر التنوير الفذّ من بين  ،الإسلام تمكّن، سي)ذلك من استتباعات هذا القولوما إلى (
واحتضانّم في ظلّ حكمه الرشيد، على نحو ما ة بالعدل الأمّ بين أفراد على إدارة الاختلافات  ،الديانات

بعدوى الإمبرياليّة الغربيّة وتدفعها إلى " العربيّة المسلمة"قبل أن تصاب الشعوب  خلت قرونعدّة فعله منذ 
 . تنهض منه الآنقدرها أن ر لموروثها وتخضعها لاستعباد متواصل التنكّ 

 نلّ ذلك، عفكيف له أن يدافع، في ظ. ميهو المصلح المسلم التقدّ  ،ل من هذا الخلط الماكرإنّ المتضرر الأوّ 
وهي قضايا تحتاج  ،بين الأديان الحوارعن و  ،المساواة الكاملة في المواطنة والمساواة أمام القانون دون تمييز

الخائن لوطنه  في مقابل ذلك،  هيئةجميعها إلى الدفاع عنها في ظلّ بيت العلمانيّة المحايد، دون أن يظهر في 
 ينتوظيفها مقولات مثل الجزية والذميّ من خلال الإسلاموي، المتجدّدة للخطاب /تشير المعجميّة القديمة

 . وما إلى ذلك، إلى نيّة ظاهرة في فرض تصوّر تمايزي للمواطنة وتطبيق الشريعة

قد لخصّ سيّد القمني هذه المفارقة بكثير من الحسّ المرهف ضمن مقالة كتبها في خضّم الربيع العربي حملت و 
عار على شيخ الأزهر أن ": قائلاً  يسين في مصرأحداث مجزرة كنيسة القدّ  فيها علىعلّق ، "العار"عنوان 

عار على المفتي ... ة للتدريس بالأزهرة، وهو من أعاد مناهج الفقه الإرهابيّ يذهب للتعزية بالكاتدرائيّ 
.. .الإسلام هو الدين الأعلى وقف أنّ م... ة بينما فتاواه هو وداره تقفأن يذهب للتعزية بالكاتدرائيّ 
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عار على  ...ارة أو حظيرة خنازيربناء خمّ من أوصى ببناء كنيسة فهو كمن أوصى ب وتعلن بوضوح أنّ 
كما لو كان   ه بخطابه ولغة هذا الخطاب بل وبالدراما والأغاني للمسلمين وحدهمالإعلام أن يتوجّ 

ت بالصبغة ة البحعار على التعليم أن يصطبغ حتى في المواد العلميّ ... الوطن يخلو من غيرهم
وكما لو كانت  ها كانت حقبة قبطيةّ قرون من تاريخ مصر في القمامة لأنّ  ة، بل ويلقي بستّ الإسلاميّ 
ل شعبها المنجز البهيج الى ة أن تحوّ ة الإخوانيّ عار علينا عندما سمحنا للوهابيّ  ...لبلد عدوّ  تاريخاً 

 .( 0 )"جنازة موتى جريمتهمأن تجد الإخوان يسيرون اليوم في  قطيع من الغوغاء، ويهولنكّ 
 

 مضاددة العلمانيّة

يكتسب ربط الخيانة بالردّة ضمن محيط تعليمي إسلاموي محصّن ضدّ اختراق التيّارات التقدميّة البديلة، 
ون يخلط الإسلامويّ حيث . ين بين العروبة والإسلامبالنظر إلى خلط الإسلامويّ  ، وذلكالكثير من المعقوليّة

 يتمّ إسقاطإذ . باستعمال التقنية النصوصيّة في أجلى تعيّناتها ان وخيانة جماعة المؤمنينن الإيمة عبين الردّ 
بالنفي وتوقع به أشدّ العقوبات  ، التي تعاقب المرتدّ ( 0 )من سورة المائدة   الآيات القرآنيّة، مثل الآية 

القدح "و" والانشقاق عن العقيدة" بالنصارىالتشبّه "و" ي على الإسلامالتعدّ "الماديةّ، على تهم هلاميّة مثل 
 ". نشر الروحانيّة الليبراليّة"و" في السلطات الدينيّة

بالنظر إلى ثقل السوابق  ،ة عن الإيمان والخيانةبين الردّ  ةالإسلامويّ  المماثلةوفي ذلك، لا يمكن التهوين من 
قرآنيّة مثل الآية اللآيات لتأويلات متشدّدة  الموروث الذي يتبنّى إلى بالنظر علّقة بمسألة الردّة، و تالتاريخيّة الم

 . ( 0 )من سورة التوبة 0 و   والآيتين  (02 )من سورة الأحزاب  0والآية  (00 )من سورة المائدة  0

من الرغم من أنّ النص القرآني يصوّر الردّة على أنّا فعلى . تقد إلى براهين قرآنيّة دامغةغير أنّ حكم الردّة يف
الجرائم الاجتماعيّة الأخرى، مثل غرار على (لها حدّاً يقوم في الحياة الدنيا  أنهّ لم يسنّ  الكبائر، إلا أخطر

ثرّة في ؤ بل أنّ ابن تيمية نفسه، وهو من أبرز الشخصيّات الم. )االسرقة والقتل والتعنيف وبثّ الفتنة والزن

                                                           
،الاسةهّفتاكل ووالاطحّيو  اف ا  51ف الالأالاؤ اّهااجلنو اسلوا.ا  51/ 1/  الاطمةمّنا ةل يخا،انشااى لاؤسقعالاطاسلا"لاطال "،ا)س ّ(لاطحمل ا  5 

ااجاحاف هاا 5لالإسكلّ يوا ةوة اا لاحاضا رةها افةا اتللؤتاف هلاؤشلىاالاطكالاه رواتةلهالاطكل وواف اؤصا.اآخاي ا12ؤةابرّ ا.ااقّاجاىاهذلاالاطىةّلاداف اخضمر

ياإنَِّمَلاجَزَلادُالاطَّذِي اَ{ 5  ِّ َااََ سُسطهَُااَيَوْاَسْنَافِ الالْأَْ ضِافوََلً لااأنَْايحُةََّ سُلااأاَْايصَُ َّبسُلااأاَْاتحُتََّعَاأيَْ هِمْااَأَْ جُ هُمُْاؤِْ اخَِ فٍاأاَْايلُْوسَْلااؤَِ الالْأَْ ضِاذَطكَِاطهَمُْاياَُلِ  سُنَااللهَّ

نْ لَااَطهَمُْافِ الالْآخِاَِ اىَذَلا اٌ ُّّ  3)} (ىَظِ مٌااخِزْيٌافِ الاط

اُ حِسٍَْ اياُِبُّهمُْااَياُِبُّسنهَاُ{52  اؤِلكُمْاىَ اِ يلهِِافوََسْفَايأَتِْ االلهر َّّ ِااَطَايخََلفسُنَايلاأيَُّهلَالاطَّذِيَ اآؤَلسُلاْاؤَ اياَْتَ ُّانَافِ اسَبِ لِااللهر ٍ اىَ لَالاطْكَلفاِِيَ ايةَُلهِ أذَِطَّوٍاىَ لَالاطْمُشْؤِلِ َ اأىَِزَّ

اُاَلاسِعٌاىَ ِ مٌاطسَاْ اِيشُْتِ هِاؤَ ايشََلدااَاللهر  (54)} ؤَواَلآئمٍِاذَطكَِافضَْلُااللهر

هِ  {52  اطهَمُْاىَذَلا لًاؤُّ َّّ نْ لَااَلالْآخِاَِ ااَأىََ ُّّ اُفِ الاط َااََ سُسطهَاُطاََلهَمُُااللهَّ الاطَّذِيَ ايشُْذُانَااللهَّ  ا)} 22(للًاإنَِّ

لُالالْآيلَمِاطحِسٍَْ اياَْ مَُسنَافإَنِْاتلَ سُلاااَأقَلَؤُسلاا{ا52  يِ ااَنوُصَِّ ِّّ كَل َافإَخِْسَلانكُُمْافِ الاط َ  َااَآتسَُلاالاطزَّ هِمْااَلاَاَلسُلاافِ اِ يلكُِمْافحَلَتِ سُلااا)  (لاطصَّ ِّ اىَهْ ِّ اَإنِْانكََثسُلااأيَْمَلنهَمُْاؤِْ ا اَْ

اطاََ َّا اطهَمُْ اأيَْمَلنَ اطَ اإنَِّهمُْ الاطْكُوْاِ وَ اأئَمَِّ ايلَْةهَسُنَ اا)} 5 (همُْ ؤه رّ الاطةأايلالاطذيايح ايلبغ اى لاايا لاطمس ياةبا ل اىمر اف اهذي الالآية  انمسذجلً االاطاهّ طابل ت الاطةس و

يه رّ لال اهلاح ثايلبغ اى  هم،اى لاىكسالاطمس ا ي،اإثبلمالاطترل عالاطو لس اطموله ماؤثلالاطةس واالاطاهّ،الاطذيايغ باى لا.الاطمص ا  الاطمو م  الاطةحّؤ ر  اتا

 .الاطاحلئّي



 منهاج دراسّي  من أ جل

 

48 

 

 أيّ فعل يقترن ذلك بصدورال لم لقتل الكافر، في ح العالم الإسلاموي، نفى أن يكون الكفر في ذاته موجباً 
 . للإسلام معاد   عنه

بين الردّة والخيانة عن مقدار الضرّر  تماثلالحول ين في ترسيخ حجّتهم لذلك، تكشف استماتة الإسلامويّ 
هذه  نر دفاع الشيخ القرضاوي عوفي هذا الشأن، يصوّ . الأخلاقي الذي يتسبّب فيه الخطاب الإسلاموي

فإن كانت المسيحيّة، . ر الإسلاموي لمقاصد الدينط فيه التصوّ الأخلاقي الذي يتخبّ الإفلاس مدى الحجّة 
، تعمل في مجالاتها ‘راترين والمبشّ الرهبان والراهبات والمبشّ ’جيوشها من "على حدّ قوله، مسنودة بـ

نتيجة ال ة، فإنّ بخلاف ما لو فعلت ذلك دولة إسلاميّ ، المختلفة، دون أن يكون للدولة عليهم سلطان
إنّ ما يستبطنه هذا القول من إقرار بكون حكم . (01 )"ة تسندهده، ولا قوّ أن يبقى الدين بغير سلطان يؤيّ 

 . ة يمثّل حصن الإيمان في العالم المعاصر، هو أشنع تشويه لسمعة الإسلامالردّ 

دينيّة، ضمن هذه المنطقة التي لذلك، تمثّل مسائل الردّة والحرياّت ال. هذا هو التيّار السائد راهناً فة حال، وبأيّ 
فقد اقتضى . ميينرين التقدّ السياسيّة، أعظم رهان يواجه المفكّ  راد في صياغة معجميّتهال الإسلام باطّ يتدخّ 

ا أمّ . ون عن نظامهم القومي شكل الوطنيّة الضيّق المدمّرتين من أجل أن ينزع الأوروبيّ الأمر حربين عالميّ 
يتشبّع بآثاره، كما لم لم و في جميع أبعاده بعد مفهوم الدولة القوميّة الديمقراطيّة  فهو لم يفعّل ،الشرق الأوسط

من قبيل توحيد الإيمان وتوحيد الموروث  ،"التوحيد"يتجاوز بعد الصياغات الهوويةّ المسبوكة في مصطلح 
 . وتوحيد الدولة الإسلاميّة

فعلى النقيض من  .لوحده بفكّ هذا الحجر الإلزامي واهم من يظنّ أنّ تغيير المعجميّة السياسيّة كفيلإذن، 
اسي الحديث، من الإسلامويةّ قادرة على التعايش مع الظرف السي" حديثة"عاءات القائلة بوجود أشكال الادّ 

 إعادة تجميعمادامت تحافظ على أسسها الأيديولوجيّة الصميمة وعلى رأسها الزعم ب، نرى أنّ هذه الأشكال
معادية لمبادئ الدولة الحديثة تظلّ لسياسي والفكري للمسلمين ضمن شكل بكر أصيل، ب الديني واالمركّ 

خفاق صلة بالتجربة التاريخيّة والإها، والمتّ النونظراً لجميع الأسباب التي فصّ . الكوني بات التعايشومتطلّ 
لخفي الذي يلقّن في المدارس، المنهج الدراسي االاقتصادي والعدائيّة السياسيّة والثقافيّة الموروثة تجاه الغرب و 

 . الدعوة الإسلامويةّإلى يبقى مواطنو الشرق الأوسط العربي قابلين للانجذاب 

 

                                                           
ا.ا1 ،اصا111 ،الالإس  االاطا ملن وااجهلاطسجه،اؤكةبوااهبو،الاطحلها ،ا)يسسف(لاطحاضلايا  52 
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 ر فكريج  ح  

محدودة بحكم تطبيق مبدأ  ،ون فيهإنّ قدرة العرب المسلمين على انتشال أنفسهم من الجمود الذي يتخبطّ 
وعين بالخوف من فقدان الهيمنة على النظام الذهني ون، مدفيّ و ذلك كرّس الإسلامل. الأصالة علويةّ تأكيد

 . الحداثة جرثومةر العامّ للمعرفة من للمسلمين، جلّ جهودهم من أجل تطهير التصوّ 

يتمدّد  ما انفكّ  اً صرح يواجهونإذ  ،قاءلن تعود عليهم سوى بالشّ  ة عسيرةمهمّ  ءفوا عبتكلّ  موالحقّ أنّ
اً ومطبوع بخصوصيّة ثقافيّة بموروث علمي فقير كميّ  في ذلك ينحمتسلّ  ،بشكل مهول على مجمل المعمورة

المسلمين يؤمنون، رغم أنف الكثير من نرى  إذ، ما يجعل العلم الحديث ذو نفوذ قاهر ذاوه. صارخة
بالفلسفات الماديةّ، مثل الشكوكيّة والغنوصيّة والعقلانيّة والإلحاد والنفعيّة "ين، رين الإسلامويّ المفكّ 

هؤلاء . كون في المعتقدات والمبادئ الدينيّةر، ويشكّ ة ونظريةّ التطوّ متعة والتحرريةّ والإباحيّ ومذهب ال
أنّ عقولهم متغرّبة إلى  هم يعيشون ضمن عائلات مسلمة وفي محيط مسلم، إلاّ الناس، بالرغم من أنّ 

، يمكن أن ةالردّ  أشكال آخر من وهذا شكل. درجة أنّ الغرب ملازم لسلوكهم وتفكيرهم ومعيشهم
  . ( 0 )"‘ةة الذهنيّ الردّ ’يه نسمّ 

، الأزلسمته الثقافيّة الخصوصيّة إلى ب مطبوعاً  يبقىة بأنّ العلم الذي ولد في الغرب ي القناعة القائلوتؤدّ 
واعتماده على الشكّ والريبة كأدوات أساسيّة، إلى " علم اليقين"ص من خصوصاً في مستوى نزعته إلى التخلّ 

ات والفيزياء كالرياضيّ "علوم الم تعلّ يعني اعتبار ما وهو . إلى الغربلةضاع العلم والمعرفة القول بضرورة إخ
فالأصل فيه الإباحة وقد يكون مطلوباً حسب  ،ةوالفلك والهندسة ونحوها من العلوم الدنيويّ  والطبّ 

ا ار وممّ وقد يصل إلى الواجبات إذا كان من وسائل جهاد الكفّ  ،حاجة المسلمين إليه في معاشهم
ار ما وصل إليه الكفّ  كلّ   بأنّ  ا الظنّ أمّ . يدافع به المسلمون عن أنفسهم وأعراضهم وديارهم وأموالهم

إذ الواجب على المرء أن يجعل  ،خاطئ فهذا ظنّ  ،مه والبراعة فيهعلى المسلمين تعلّ  من علوم فإنّ 
 . لمة العلم والمعرفةبعبارة أخرى، يجب أس. (2  )"اه لا الدنيا ومتاعها وعلومهة همّ الآخر 

 

 شرعيالغير العلم العلم الشرعي و 
                                                           
129 Nadvi (Sheikh Mohammed Shihabuddin), “Rise and Fall of Muslims in Science” www.witness-

pioneer.org/vil/Books/SN_science/default.htm  

 لًاحوباحلجواأؤلاتا مالاطا س الالأخاى،اكلطايلض لماالاطو زيلداالاطتباالاطو كاالاطهلّسوااناسهلاؤ الاطا س الاطّن سيوافللأصلاف هالالإ لحوااقّايكسناؤت س" 1  

أؤلا.اؤ ااسلئلاجهل الاطكول ااؤملايّلافعا هالاطمو مسناى اأنووهمااأىالاضهماا يل همااأؤسلاطهملاطمو م  اإط هاف اؤالّهمااقّايصلاإطلالاطسلاجبلماإذلااكلنا

هاطالاطّن لالاطظ ا أناكلاؤلااصلاإط هالاطكول اؤ اى س افإناى لالاطمو م  اتا مهاالاطبالاىواف هافهذلااظ اخللائاإذالاطسلاجباى لالاطماداأنايةالالالآخا اهم

 ".ااؤةلىهلااى سؤهل

ااhttp://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_5649.htmlا:لانظا.ا2 ،اصا"طو سووالاطم حّ لاطا اى لاؤ اىظمالا"ا،)سم ا(لاطملطك ا

 

http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/SN_science/default.htm
http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/SN_science/default.htm
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_5649.html
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الذي ينبغي " الشرعي"العلم فيه مقدار  العلم الحديث حتى تميّز ، تقوم المصفاة الإسلاميّة بغربلةبناء عليه
ففي مقالته الموسومة . اكتساب المعرفة نفسها حدّ تعيين طريقةإلى  في ذلك يه، وتمضيعلى المسلمين تبنّ 

شيخ عبد ال يبيّن ، "ين والتحذير من المدارس الأجنبيّةحة مختصرة في الحثّ على التمسّك بالدّ نصي"بـ
 ر فيلا تؤثّ  التيالنافعة  ةالعصريّ  العلوم بين التمييز الواجب"كيف أنهّ من الرحمان بن نصير السعدي  

 النظرياّت الخاطئة إليه من لهاسبيل  ما لا سلكت ة التيالعصريّ  العلوم ة، وبينآثاراً ضارّ  ةالدينيّ  العقائد
 ةالضارّ  لهذه العلوم فكم. لس  دين الرُّ  منالمعلوم  خلاف والضلال، وعلى على الجهل ةالمبنيّ  الباطلة
 .(   )"ضعفاء البصائر من أهلكت القبيحة، وكم الآثار والنتائج من

رأسها علم الاجتماع على و غير أنّ عدداً من مجالات البحث المخصوصة تثير هذه الريبة دون غيرها، 
تحفة "المسلم، على نحو ما ينصّ الكتيّب الموسوم بـ المدرّسا يفرض على والفلسفة وعلم النفس، ممّ 

امة الثاوية في هذه المجالات ، أن يتنبّه إلى نزعة العلمانيّة الهدّ (0  )"مسائل أصول الدين دين في أهمّ الموحّ 
ومناهجها أناس غرباء على الدين،  يضع هذه الموادّ  فقد يحدث أن" نفسه لمواجهتها،البحثيّة ويعدّ 

له ذلك، وينبغي  ة كما هي، بل لا يحقّ ة العلميّ يقوم بتدريس المادّ  س المسلم ألاّ فالواجب على المدرّ 
بل يربط هذه العلوم ... تحذيرهم منها، وبيان الصواب فيهاب و عليه كشف هذه الضلالات للطلاّ 

ويكون في الوقت نفسه داعية وواعظاً ومرشداً إلى جانب   ،من الشوائبا فيها يها ممّ بالإسلام وينقّ 
 . (   )"فاً ماً ومثقّ معلّ  ونهك

عاداة من رفض مركزيةّ الشمس، على نحو ما سنرى لاحقاً، إلى حدّ م" ات الباطلةالنظريّ "ج تصنيف ويتدرّ 
عدد من  النظريةّ ما انفكّ  هذه نفيمن الأعمال البحثيّة الهادفة إلى  ةهائل مدوّنةوجد تر، حيث نظريةّ التطوّ 

رنا  ةر بذلها الدكتو ت، وذلك بالرغم من الجهود الشجاعة التي (   ) هاعلى تطوير يعمل الباحثين المسلمين 
ومن ذلك، يزعم الدكتور . (0  )الموروث الإسلاميتربة في   نظريةّ التطوّرفي سبيل توطين اغيرهو دجاني ال

 Charles) زال يلقى معارضة شديدة في بلد شارلز داروينير ما وّ ان أنّ منظور نظريةّ التطأسامة حسّ 
Darwin) ط الواقعين تحت نفوذ أنظمة تعليميّة يهمين ا في صفوف مسلمي الشرق الأوسأمّ . (2  )نفسه

                                                           
ا.ا2 ،اصا122 و،الاطايلض،ا،انص اواؤخةصا اف الاطاثاى لالاطةموكا لطّي االاطةاذيااؤ الاطمّلا س،ا لا الاطالصم)ىبّالاطاحم (لاطواّيا    

سح ّاالاطةهل اف اتاووالاطمسحّي اف اأهماؤولئلاأصسلالاطّي ،اإىّلا الاط ةلوالاطشاى واطملباالاطةسح ّاالاطةهل ،اتحّيماأ ساؤامّالاطمحّس ،انشاا مسقعاؤلباالاطة 5  

 .ا5111ّهااسبةمبااؤ اسلوا

ا.ا 2لاطمصّ الاطول ق،اصا    

ا.ا(The Atlas of Creation)"األا سالاطخ ق"ومل ا ـؤ اأ ازهماهل انايا ،اصلحبالاطمسسسىوالاطم    

ا:اا غليوالاطلا عاى لاؤسقوهلاؤ انظايروالاطةتسر ،الانظا.اتشغلالاطّكةس  ا لانلا جلن اؤسقعاأسةلذاؤولىّاف اى س الالأح لدا لطةلؤاوالاطهلّم رواف الالأ  نا 2  

Hasan (Usama) & Osama (Athar) (Eds), Islam & Science, Muslim Responses to Science’s Big Questions, Muslim 

World Science Initiative, 2016, pp.  142-150. 

136 ‘Imam who believes in evolution retracts statements’, BBC News website (http://www.bbc.co.uk/news/uk-

12661477), March 7th 2011. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-12661477
http://www.bbc.co.uk/news/uk-12661477
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من جملة  هيو . (   )ر واعدة بحقّ في المنظور الراهنلا تبدو جهود توطين نظريةّ التطوّ فون، عليها الإسلامويّ 
النشاط الفكري العربي لتي تجعل إبراهيم البليهي قلقاً على آفاق مستقبل المسلمين من هوس الأسباب ا

 تمحورت لقد" :ويقول في ذلك. "سيّد قطب"المسلم بثنائيّة الحلال والحرام التي انغرست فيه منذ زمن 
 سلامي هوالإ التراث فصاروالكفر،  الحرام والحلال والإيمان مسائلحول وحديثاً  قديماً  ثقافتنا
 بجناح تظلّ  إنّ ثقافتنا. الدنيا أغفلنا قديماً وحديثاً تنمية ناالأعظم والأضخم، لكنّ  الديني التراث

آخر  جناح إلى الإنسانيّة، تحتاج طرأت على الحضارة النوعيّة التي راتالتغيّ  الآن، بعد واحد، وهي
 . (1  )"التنمية الشاملة قضايالتشمل 

 

 جهاد ضدّ الإبستيمولوجيا
إلى حدّ خوض  بل تمتدّ السلطة،  تنحصر فحسب في مستوى مناهضة إنّ الطبيعة التحويليّة للإسلامويةّ لا

العمل على "، "دينتحفة الموحّ "ذلك أنهّ من واجب المسلم، بحسب كتيّب . بستيمولوجياجهاد ضدّ الإ
ث لا يكون الهدف ة في إطار خدمة الإسلام، وبحيالمناهج العلميّ كل ّ   أسلمة المناهج بحيث تصبّ 

ديننا من عند الله لا يأتيه الباطل  العلمي البحت، هو الهدف الوحيد من تدريس هذا العلم، ونظراً لأنّ 
فلا تعارض إذن ولا تناقض بين  ،ة هي من خلق اللهالمكتشفات العلميّ  من بين يديه ولا من خلفه، وأنّ 

 .(509)"العلم والدين

ر الإسلاموي أبو الأعلى المودودي، واجباً ينبغي حسب المنظّ خلقه،  حيد الخالق في كلّ مجالاتويعتبر تو 
النافية لقدرة  سببينالتفعيله على الدوام بهدف صدّ اختراقات العيان العلمي الموضوعي وافتراضات التفسير 

 ألاّ " ،"العلمي"نبغي عند تصميم مقرّر دراسي من أجل التعليم ، يلذلك. التي تمثّل روافع العلم الحديث الله
. أثر بأيّ سبب فيزيائيأيّ ولا يجب ربط ... يمرّ ذكر أيّ ظاهرة أو واقعة دون التسبيح بقدرة الخالق

ينتج  بالأكسيجينيعتبر تدريس القول بأنّ خلط الهيدروجين من ذلك ... فذلك يقود نحو الإلحاد
حين تتقارب ذراّت : قول التاليحيث تستند الطريقة الإسلاميّة إلى ال. اً الماء مناقضاً للإسلامعنه آليّ 

لا ينبغي تسمية أيّ قانون علمي ... ، ينتج عندها الماء بقدرة اللهالأكسيجينالهيدروجين مع ذراّت 
                                                           

ح ثا"ا:اجس اقبسلانوب اطلظايروالاطةتس اف الاطالطمالاطاا  ا  51سلواا(PEW Research Center)تكشفالاطّ لاسوالاطة اقل ا هلاؤاكزا  ساطلأ الثاا 2  

الاطبشاا)  لطملئوا22(الاطمغا الالأقصلا) لطملئوا22(اف الالأ لاض الاطو وت ل رواا) لطملئوا22(يسلافقاى لالالأقلاسةواؤ ا   اىشا اؤو م  اف اطبللنا ى لاأنر

الاطمو م  الالأ  ن   االاطةسنو   اؤلحوم  اف اهذلاالاطشأن إذاياةحّاؤلايل فاى لانصفالالأ  ن   ا.ااغ اهماؤ الاطكلئللمالاطا رواقّاتتسر الااىباالاطزؤلن،اإطاأنر

الاطبشاااجّالااؤلذالالأزلاى لاه أتهماا2 ف الاطةتسر ،ا  لملاياىاا) لطملئوا25( الاطبشااقّاتتسر الااا2 أؤلاف اتسنس،اياىا.الاطالاهلو لطملئواؤلهماأنر  لطملئواأنر

الاطاالاااهسالاطب ّالاطسح ّا.ا لطملئواف اؤسقفالاط يح  ا1  لطملئواأنرهمااجّالااؤلذالالأزلاى لاه أتهمالاطالاهلو،ا  لملايبحلاا2 ىباالاطزؤلن،اف ملاياىا اأنر انوةلر

الاطذياتافضاغلطب لنهانظايروالاطف اؤلتحوالاطشااالالأاس ااّمللاإفايح ل ا لطملئوا22ةتسر ا لوبوا رواسكر  ,The World’s Muslims: Religion:الانظا".

Politics and Society, The Pew Forum on Religions & Public Life, April 30, 2013, p.132.  

 . 2.،اص)ؤسلانعالاطلهسضاف احسلا لامااؤكلّولم(،احصسنالاطةخ فا)لا الاه م(لاطب  ه ا 2  

 .ا21.حّي ،اصتاووالاطمس 1  
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ع المرء في  مناقضة صريحة للإسلام حين يتحدّث عن قوانين نيوتن أو قحيث ي. باسم أيّ من العلماء
يجب ... يجب ذكر الله في أقسام تدريس العلوم ...معادل للشركعن قانون باولي أو غيرهما، فذلك 

يجب أن لا يشرف على تحرير كتاب "... كتاب القرآن الكريم والكيمياء"تسمية كتاب الكيمياء ب 
يجب إرجاع مهد كلّ العلوم إلى الحقبة ... مدرسي علمي سوى رجل إيمانه ثابت بالإسلام

  .( 52 )..."الإسلاميّة

، على افتراض  أو يكون مصيرها النفيينأن يكونا إسلاميّ ا إمّ العلم والمعرفة  بأنّ ون يعتقدون مادام الإسلامويّ 
الذي لا يولي أيّ اعتبار لمبدأ التوحيد  ومنبعها، سيبقى العلم الحديثل مصدر الحقيقة المطلقة أن الإسلام يمثّ 

 . ه ومحقهه ونبذؤ المعرفي والاعتقادي في نظرهم مجرّد بناء زائف لا غير، وبذلك وجب ازدرا

ميين ر العديد من الباحثين التقدّ إذ يحذّ ولا يمثّل هذا الاحتراس من العلم الحديث هوساً إسلاموياً محضاً، 
باعتبار أنّ سياسات العلم والتكنولوجيا في العالم  ،بدورهم من خطر استيراد العلم الحديث استيراداً أعمى

د حاز من ذلك، يجادل محمّ . لت ضمن تجربة تاريخيّة مغايرةشكّ ة التي تر بالنماذج الغربيّ المعاصر شديدة التأثّ 
من الأفضل للبلدان الإسلاميّة أن تتفكّر تجربتها التاريخيّة الخاصّة في خصوص العلاقة بين "ه بأنّ 

لنفترض أنّ البلدان الإسلاميّة قد نجحت في . العلم والإسلام، عوض أن تقلّد الغرب تقليداً أعمى
ي في سبيل ذلك باستقرارها يها لنماذجها، فمن الممكن أن تضحّ الغربيّة عبر تبنّ اللحاق بالبلدان 

. لأنّ ماضينا مازال في أغلبه يعيش فينا... الثقافي وأصالتها الثقافيّة القائمين على القيم الإسلاميّة
رب على نبذه اً أغنى من موروث الغرب، وهو موروث عمل الغاً وثقافيّ فالحقّ أننّا نحمل موروثاً تاريخيّ 

 . (   )"طوال تاريخه

بين الاستفادة من وجهات النظر المغايرة مع الاحتراس من الأشكال  مييزيعمينا عن الت ذلك يجب ألاّ لكن 
، من جهة أولى، والسعي إلى )وهي عمليّة مشروعة في البحث العلمي(والمقاربات الثقافيّة الثاوية ضمنها 

 . ذ قرون خلت وتغليفها بإطار ذو ملمح كوني، من جهة ثانيةتشكّلت منعلميّة إعادة تشكيل تجربة 

 
 "أسلمة المعرفة"

اشتدّ عوده نتيجة إحساس العلماء كما ،  يحظى بتمويل سخيّ شروعاً جدياًّ مالمعرفة " أسلمة"صار مشروع 
أنّ  إلاّ . اثةين بثقل الموروث التقليدي الذي يحملونه وسعيهم إلى حلّ أحجية الأصالة والحدالمسلمين الإحيائيّ 

                                                           
140 Abdus Sami, M and Sajjad, M, Planning Curricula for Natural Sciences: The Islamic Perspective, Institute of 

Policy Studies, Islamabad, 1983, p.31.  

141 Shah (Mohd Hazim), “The Relationship between Science and Islam: Islamic Perspectives and Frameworks”, 

Muslim Science, August 10th 2015.  
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اً، لا وجود لميّ فق عليها عاالمتّ و سقة العلميّة المتّ فعلى نقيض المنهجيّة . شاً بعض الشيءزال مشوّ  هذا الحقل ما
، ضمن الوصفات البحثيّة الوافرة والمتفاوتة يّزحيث يمكن أن نم. يحظى بالإجماع علمي" منهج إسلامي"اليوم لـ

 : رسة النشاط العلمي في العالم الإسلاميفي درجة تعقيدها، ثلاث مقاربات لمما

  ).حقل البحث العلمياً في وهي المقاربة السائدة عالميّ ( الاستقلاليّة الذاتيّة العلميّةمقاربة  -

التي انتقد فيها ضياء الدين سردار وهي تتجسّد، على سبيل المثال، في كتابات (العلم الأخلاقي  مقاربة -
إلى شحن ممارسة البحث العلمي بالأخلاقيات من خلالها لعلميّة وسعى مقاربة الاستقلاليّة الذاتيّة ا

 .)الإسلاميّة

 "د حسين نصرسيّ "على شاكلة العلم الإسلامي الخالص الذي يدعو له ( التقليديةّ/الميتافيزيقيّةالمقاربة  -
الحكمة  تكتسب بمقتضاه المعرفة البشريةّ مشروعيّتها عبر خضوعها إلىوالذي  "اسالعطّ  نقيبد سيّ "و

ة عن ول دون تأسيس عقلانيّة مستقلّ تح  "الإلهيّة ضمن علاقة تراتبيّة بين الحكمة والعقل 
 .(0  ))"الوحي

إلى مقاربة العلم الأخلاقي، وقد طرح في ذلك الدعاة  أحد أهمّ  )12  - 0  (إبراهيم الفاروقي  يعتبر
ا وأخلاقيّاته ونظام معرفتها )مجمل المعمورةو (ة فه المبدأ الناظم لمجمل تاريخ الأمّ بوص راً عن التوحيدتصوّ 

، (   )راع بين الدين والعلمقة بالصّ وبهدف حلّ المشاغل الإسلاميّة المتعلّ . جماليّاتها واجتماعها واقتصادهاو 
 International Institute of Islamic) "للفكر الإسلامي العالميالمعهد "مة تدعى أسّس الفاروقي منظّ 

Thought)  ّالفاروقي  أوردهامثلّت خطة العمل، التي وقد . حدة الأمريكيّةالولايات المتّ ب فيرجينيالاية و ها بمقر
 عاجلًا من أجل حلّ الصراع بين الدين والعلم، ، نداءً "مبادئ عامة وخطة عمل: أسلمة المعرفة"في كتابه 

 : حيث يرى

. التي نعيشها في حيواتنا الفكريةّ ل الأجيال التي عرفت هذا الصراع بالطريقةإنّ جيلنا الراهن هو أوّ "
هين بالكامل ذعر شديد، متنبّ و استنفار حالة فقد دفعنا العذاب الروحي الذي سبّبه لنا هذا الصراع إلى 

 . (   )"ينفي جامعات المسلم على مرمى بصرنا إلى عمليّة اغتصاب الروح الإسلاميّة التي تجري

                                                           
الاطايلض رلماالاطم ةلف زق رلمالاطمةالط رو"ا5   اؤع الاطااح رو الاطح م الاطسث ق ا شكل اف هل اتةشل ك اثحلفو الاطمحل  وا" سصوهل اهذه الاطةاّيالاطمااف الاطذياتسلاجهه رّ ايمة ،

ا/لاطم ةلف زيح رو اؤع اط الاطةسلافق اى  هل ايلبغ  اح ث الاطايلض رلم، اؤ ّلان اإطل الاطاح ن را"لاطةح  ّيرو اأ ستسلاطمّ سو الأتبلع الاطسةّطط رو او الاطمّ سوا" اؤع ا ل فاوب،

الاطهاؤو رو" الاطو ثلغس يرو االاطظسلاها" اطلأ قل  االاطصسف  الاطاؤزي الاطةأايل اى ل الاطتب ا رو الاطا س  اتباهل اتحس  الاطة  الانظا.  ,Nasr (Hossein Sayyed)ا:

Science and Civilization in Islam, ABC, Chicago, 2001, p.39. 

143 J. Esposito and J. Voll, Makers of Contemporary Islam, Oxford, 2001, p.30.  

144 Ismail al-Faruqi, Islamization of Knowledge, General Principles and Work Plan, 2nd Edition, Revised and 

Expanded, International Institute of Islamic Thought, Herndon, Virginia, 1988, p.19. 
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 لاجتماعيّة والانسانيّة المعاصرةبالخوف من آثار العلوم اسكونة الفاروقي، المخطّة عمل تركّز منهجيّة 
ات الغربيّة ، على إعادة فحص المنهجيّ "المتعارضة مع المنظور الإسلامي"باعتبارها من منتوجات العقل الغربي 

صال بالمصادر الصميمة للفكر الإسلامي التي وإعادة الاتّ  ،مي للإسلامبهدف تجديد الأسلوب التفهّ  ،بعمق
 شرطاً  ،وقد اعتبر الفاروقي هذا التفكيك وإعادة التجميع الجذري. (0  )بجذورها في الوحي والعقل تضرب
 : لا يصير مجرّد زخرفة خارجيّةحتى شروعه ينهض عليه م اً أساسيّ 

لتها رؤى ومفاهيم وأيديولوجيّات ولغات ما المقصد من نفخ الروح الإسلاميّة في اختصاصات شكّ "
 . (2  )"سلام؟للإ اً معرفة أم تغريبيعتبر ذلك أسلمة للها أناس آخرون؟ هل ونماذج إرشاديةّ أنشأ

ة طويلة ة التي تواجهه هو والفاروقي ومن سار على نّجهما، مهمّ اس، فإنّ المهمّ العطّ  نقيبد ـسيّ ل اً وفقو 
ة اً لمناهج العلوم المعاصرة ومفاهيمها وافتراضاتها المسبقن فحصاً نقديّ يجب أن تتضمّ "إذ الأمد، 

صلة بالقيم والأخلاق، وتأويلاتها للأصول، وجوانبها المتّ  ،ورموزها، وجوانبها التجريبيّة والعقلانيّة
تها عن المعرفة، وافتراضاتها المسبقة حول وجود العالم الخارجي وانتظام الطبيعة وعقلانيّة ونظريّ 

 د والترابطات التي تقيمها العلوموالحدو ها عن الكون، وتصنيفاتها للعلوم، تالعمليّات الطبيعيّة، ونظريّ 
 . (   )"بعضها البعض وبين العلوم والعلاقات الاجتماعيّة بين

، مع اعتبار التنقيحات والتعديلات التي أدخلها عليها ة العملخطّ وفي سبيل تفعيل التغيير الذي تنشده 
سلسلة  فياختزالهما كن وجدولًا من الأنشطة يم اس منهجيّةالعطّ  نقيبد اقترح سيّ لاحقاً بعض الباحثين، 

 : التالية المهامّ 

 . وعلومها والتضلّع فيها" الغربيّة"فحص طبيعة الابستيمولوجيا المعاصرة  . 

 . وخصائصه النموذجيّة )القرآن والحديث وأعمال العلماء(التقييم النقدي للموروث الإسلامي  .0

فهرسة وتنظيم "من خلال عمليّة  اً في العلم المعاصرتمييز ما هو مقبول وما هو غير مقبول إسلاميّ  . 
 1  ". جامعو د إطار نظري موحّ "تسمح بـتشكيل " وإعادة ترتيب وإعادة تأويل

                                                           
145 Islamization of Knowledge, p.73. 

146 Aslam Haneef (Muhammad), A Critical Survey of Islamization of Knowledge, Kuala Lumpur: International Islamic 

University Press, 2005. p.27.  

147 Aslam Haneef (Muhammad), op.cit, p.19. 

148 Ibrahim Ragab, ‘Creative Engagement of Modern Social Science Scholarship: A Significant Component of the 

Islamization of Knowledge Effort’, Intellectual Discourse 5, No. 1 (1997): pp.35-49. 
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بثّ العناصر والمفاهيم الأساسيّة الإسلاميّة في "من خلال  المعاصر والعلم الإسلام بين الجمع . 
  (   )".جميع مجالات المعرفة

ر المسلم إلى أنّ معضلة المفكّ ثة في غاية الأهيّة، حيث يشير ثالتين الثانية والالمهمّ على تركيز العتبر وهو ي
. التعليميّة الغربيّةالمعاصر هو افتقاده لتقييم نقدي للموروث الإسلامي نتيجة وقوعه تحت هيمنة النماذج 

م يدرك القائم ما ل"اس، العطّ  نقيبد ، بحسب سيّ "قهاعمليّة أسلمة المعرفة يستحيل تحقّ "ذلك أنّ 
والبدائل السائغة  ،، والمقبول من غير المقبول"دمجه" وما الذي يجب" عزله"الذي يجب  عليها ما

 . (02 )"ذلك كلّ لغ وما المسوّ  ،وغير السائغة

ب علماءً هي تتطلّ ، إذ تهافي العمليّة برمّ ما ري أسلمة المعرفة أنّ هذه النقطة هي أبرز ويرى أغلب منظّ 
بما هو دين وثقافة وحضارة، إلى جانب الفهم وروحه وخصائصه فهماً عميقاً لطبيعة الإسلام "يمتلكون 

بذلك، يجري إعادة بناء المعرفة الإسلاميّة بأدوات المعرفة الغربيّة، . ( 0 )"العميق للثقافة والحضارة الغربيّة
الخلل وقد مثّل هذا . (00 )ويفترض في ذلك أن يرفع المعرفة الإسلاميّة إلى مصاف المنافسة مع المعايير الغربيّة

. نتهامحور نقد ضياء الدين سردار للمقاربة التي تضمّ  الفاروقي عملخطةّ " منطلق"الأساسي الكامن في 
في  حيث جادل في ذلك بأنّ أسلمة المعرفة يجب أن يكون منطلقها الموروث الإسلامي، حتى يكون الإسلام

ا لم تلق الصدى الكافي في الثقافة نّّ لأ، هذه المقاربة يه علىعن تخلّ راً غير أنّ سردار قد عبّر مؤخّ . أسّها
، أي الفكرة القائلة الإعجاز القرآنيا بـإمّ " العلم الإسلامي"اقتران نظراً إلى و  ،علميّة داخل العالم الإسلاميال

 . نصرد حسين لأسلمة المعرفة التي يدعو لها سيّ في القرآن، أو بالصياغة الصوفيّة  سّدبأنّ العلم المعاصر مج

 

 

 

 
                                                           

انح بالاطاتلساف ا  اهذلاا 1    .Aslam Haneef (Muhammad), A Critical Survey, p.38اا:الاطقةبلساطو رّ

 21 Aslam Haneef (Muhammad), op. cit., p.19.  ا ى ملدالاطجةملعالاطمو م  الاطمّ ر   اف الاطغا اىلجزاناى اإي دا"تبالًالإ الاه ما جب،افإنر

اقّ هل،افملا لطكا فو اىّيّالاطالطم،اجالاؤلهمالاطةّ يبا.اس ؤ اتللاطًاجّيلًاةللالالاطمس اثالالإ لاطمولئلالاطو وو رواالاطملهة روالاطة اتتاحهلالاخةصلصلتهماحقر

اف ا اضالاطالطمالالأخاى،اجالاؤلهما.ا،اىلجزي اأح لنلًاى اإ  لاكاؤغزىالاخةصلصلتهم،انله كاى الاتحلنهل"لاطّ جوالاطثلن و"لاطذيات حسهاى ملداغا    اؤ ا

لالأؤس اّايكسناذطكاى اغ اااى ،اؤاةةزي اف األااهل،اأياأنهماىلجزاناى ا ؤيواف الاخةصلصلتهم،اغ ااأنهم،ااق"اأسلتذ ا ف ا  "لاطةّ يبالاطذيات حسها

  .On the Methodology of Islamizing Social Science”, Intellectual Discourse 7, No. 1, 1999“ا:الانظا".اؤ اؤلظس اإس ؤ 

151 Mohd (Wan), Islamization of Contemporary Knowledge: Theoretical Dimensions and Practical Contributions  in 

The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas, ISTAC, Kuala Lumpur, 1998, p.291-

369.  

152 Sardra (Ziauddin), Rediscovery of Islamic Epistemology in Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come, Pelanduk, 

Kuala Lumpur, 1988, p.4.  
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 سق لأسلمة المعرفة مفهوم متّ غياب 
بأنّ إلى القول حيث يذهب عماد الدين خليل ". أسلمته"حول ما يجب وما لا يجب، يحوم يوجد إبهام 

المعادلات الرياضيّة "قة بـإلى بناء القواعد المتعلّ  ولا يمكن أن تمتدّ  حصراً  أسلمة المعرفة تهمّ الإنسانيّات
بذلك يعتبر أنّ هو و  ،"تعديل النظريةّ الذريةّالفيزياء وعلم الأحياء أو ل في قوانين والكيميائيّة أو التدخّ 

" أسلمة"إلى أنّ المقصد من بالتالي يشير ، و ( 0 )"خارجة عن مجال الأسلمة"العلوم الصحيحة والطبيعيّة 
 . ( 0 )"رةآثاره المدمّ "العلم لا يكمن بالأساس في تطوير العلم بذاته، بقدر ما يكمن في حماية الإسلام من 

الكتب " أسلمة"على نحو ما نراه في " أسلمة المعرفة"مشروع  فإنّ فحوىتمظهراتها الظاهرة، وعلى نقيض 
التعليميّة من خلال توطئتها وزخرفتها بالنصوص القرآنيّة وانتقاء مضامينها تبعاً لتعاليم الشريعة، وما يحمله 

المشروع  يمثّل هذا ،إبراهيم رجبـفبالنسبة ل. من الإبهاميبقى محاطاً بهالة قنا إليها آنفاً، ج تطرّ ئذلك من نتا
دة عن ضرباً من ضروب الجمع بين المعرفة المتأسّسة على المصادر الإسلاميّة والمعرفة المتولّ "

ا أمّ . (00 )"عمليّة قصّ وتلصيق محدودة الأفق"أكثر من مجرّد ه لكنّ  ،"مناهج العلوم الاجتماعيّة الحديثة
نات المكوّ  ومن أهمّ  (02 )"اً اً وفكريّ غامرة نفسيّ "التي صارت تعتبر خطةّ الفاروقي،  لة عمخطّ ـلبالنسبة 

لا تجهل  )مدرسة أسلمة المعرفة(المدرسة " بأنّ  يقرّ طه جابر العلوانيف، "المعرفةأسلمة "الرائدة لمشروع 
ح حتى تتوضّ نها مقترحها قد تحتاج عقوداً حقيقة أنّ المسائل المنهجيّة والمعرفيّة التي يتضمّ 

 . ( 0 )"بالكامل

مثال و . لذلك يثير مشروع الأسلمة الشكّ لدى عديد العلماء المسلمين الذي يستهجنون غموضه وضبابيّته
أسلمة " مشروع، أنّ "العلم الإسلامي"مزاعم  حول له دراسةفي (01 ) يو بيرفيز هودبه يجادلكما ذلك،  
ينبني على مقاربة " رجعي صارخ"هو مشروع  لا تاريخياً فحسب، بلمشروعاً ه ليس تبرمّ  "المعرفة

                                                           
ا153 Khalil (‘Imad al-Din),ا Islamization of Knowledge: A Methodology  International Institute of Islamic Thought, 

Herndon, 1991.  

الاطلظااى الاطماةحّالاطذيايام هالاطا ملدالاطمو مسناكأفالا ،افم الاطموةا لاى  هماؤلعانشللاهما"  2   سصوهماى ملداحّيث  اؤ الافالاغالاطوضلدالاطوكايا غضر

 .S. Nasr in Sا:لانظا".الهضو جاضملهلاؤلذاىصاالاطلالإس ؤ اؤ اؤضمسنهاإطالاذلاالانةزىسلاالاطا مالاطاّيثاؤ الاطمصوسفوالاطا ملن واالالإنولنسيروالاطة الانّ

Azzam (eds), Islam and Contemporary Society, London, Longman, 1982, p.180.  
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هي، لين للعقل الإليعتمد بوضوح على إيجاد متأوّ " ، حيثمنزع نخبوي ظلامي اتتقليديةّ ذ/ميتافيزيقيّة
 . ( 0 )"يسين والأتقياءيزعم اختيارهم من بين القدّ 

اً بأنّ المشروع تاباتهم حسّ أما بالنسبة لمناصري مقاربة العلم الأخلاقي التي أسّس لها الفاروقي، فنلمس في ك
ات والرؤى الرفض العاطفي للمفاهيم والنظريّ يستهجن حيث صار العديد منهم . قد بلغ أفقاً مسدودة

تجميل أجساد " موضع اختيار بينفي  بسبب أصلها الغربي لا غير، كما يستهجنون المقاربة التي تضعهم
 ذلك. (22 )"ضمن أطر نظريةّ إسلاميّة قائمة فةقحام أجساد معر إأو  ،بمسحوقات إسلاميّةقائمة معرفة 

هو  )مشروع أسلمة المعرفة(عمر المشروع  منسنة مسار أربعين  نّ الدرس الأساسي الذي نستقيه منأ"
ا نة في الاختصاصات الحديثة التي كنّ نا لم نناقش ونفهم بحقّ المسائل الفلسفيّة والمنهجيّة المتضمّ أنّ 

النقائص  )غير أنّ (... ى موروثنا الخاصّ ق بالشكل الكافي إلنا لم نتطرّ أنّ  إضافة إلى. نحاول أسلمتها
 . ( 2 )"منه يجب أن لا تجعلنا نيأس ونفقد الأمل )أسلمة المعرفةأي مشروع (ه وخيبة الأمل التي شابت

مسألة عويصة بحجم توطين الحداثة في العالم الإسلامي على حلّ بفشلهم في بناء مشروع معتدل يمكنه إذن، 
 وبذلك تتحقّق ،عزلة المسلمين المعاصرين قائمة ظلّ ، تينين الإسلامويّ لدى التربويّ " الأصالة"ظمأ نحو يشبع 

 بالمعنى(ي عن العلوم فتبعاً لهذه الهوامات، يمكن التخلّ . ة مع علوم الحداثةين في المفاصلة التامّ هوامات الأصوليّ 
من غموض ومن حصانة أمام ذلك  ما يكتنف ، بكلّ )فردفي معناها الم" الحكمة"أي (لصالح العلم  )معاالج
يثبت  كي م نتائج قابلة للقياسإلى أن يقدّ لا يحتاج  علمإنهّ . التجريبي ضرب من ضروب الفحص أيّ 

يكتفي في المقابل، و . الإخفاققرون من  ةخمس خطيئةالعلماء المسلمين اهل ك  ينزع عنوهو ، صلاحيّته
بين العلم الإسلامي " الفارق النوعي"هذه الفجوة التاريخيّة عبر التأكيد على ون بالاستجابة إلى الإسلامويّ 

العلم الإسلامي، على النقيض  "إذ أنّ والاختصاصات الموضوعيّة والعقلانيّة التي نشأت عن العلم الغربي، 
ن ي، يسعى إلى بلوغ هذا الضرب من المعرفة في سبيل أن تساهم في التهذيب والخلاص الروحيّ منها

ففي سبيل . على الفهمأعسر وقيمه  ذلك فإنّ ثمراته داخليّة ومستترةلكلّ من يعكف على دراستها، ول
يسلّم بمشروعيّة علم طبيعي له أن أن يفهم المرء العلم الإسلامي يجب أن يضع نفسه في منظوره و 
ي فهم العلم  فلا يجب أن. وأدواته غاية مغايرة، ويستعمل أدوات مغايرة، عن غاية العلم الحديث

 . (20 )"...من جهة مقاصده ومنظوراته الخاصة به الإسلامي، ولا أن يحكم عليه، إلاّ 

                                                           
159 Hoodbhoy (Pervez), op.cit., p.73. 

160 Aslam Haneef (Muhammad), op.cit, p.66 

161 Aslam Haneef (Muhammad),  op.cit, p.70. 

162 Hossein Nasr (Seyyed), Science and Civilization in Islam, ABC, Chicago, 2001, p.39. 
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من خلال نفي  ،الحداثة العلم عن طلبة صدّ والحقّ أنّ مثل هذا المشروع الذي ينشد أسلمة التعليم عبر 
يتركهم هائمين في ل عن حاضرهم بة المسلمين المعاصرينإلى تأبيد غر  إلاّ ي لن يؤدّ  ،التأسيسيّة الحداثة عناصر

ن جنس بشري بتركيب عقلي مختلف يحتاج إلى منطق يالمسلم وكأنّ " ،المعرفيالة من الاغتراب ح
  . ( 2 )"مختلف

 

 اعتبار القرآن كتاب علم: النتائج التعليميّة الميدانيّة

الميداني لهذا الضرب من  حقّق، فإنّ الت"أسلمة المعرفة"نها فكرة على الرغم من كلّ التنسيبات التي تتضمّ 
حيث يحرّم . لو من كلّ تنسيبيخه حاضراً في مقرّرات المدارس والجامعات، التوحيد، على نحو ما نستشفّ 

ا تحول دون أن يكتشف المسلمون العلوم التي أنزلها الله اً بدعوى أنّّ ون العلوم الغربيّة رسميّ المؤدلجون الإسلامويّ 
رة إلى القرآن بوصفه مصدر معرفة، خارج مجالات الدين والتعبّد، شديدة فإنّ الإشا ،لذلكو . في القرآن

ا تؤشّر على الانتهاك الصار  الذي يضطلع به التعليم الإسلاموي في حقّ كلّ من الإيمان الدلالة من جهة أنّّ 
بحسب  ،ييؤدّ  هماوانين الفيزياء والقول بوحدتيومن ذلك، فإنّ نفي الفارق بين المعرفة الدينيّة وق. والعلم معاً 

. م الطالب بمنطق التطابق الكامل والشامل بين حقلي الدين والفيزياءضرورة أن يسلّ إلى  ،ر الإسلامويلتصوّ ا
الإعجاز قيدة منذ زمن صياغة ع ( 2 )تجذّره بعمق ضمن التقليد الإسلاميلوهو منطق يسهل فرضه نظراً 

لا تتطابق مع  "التي " العلوم الدخيلة"طيين ضدّ يمثّل بحقّ مواصلة لحرب الأسلاف القروس، كما القرآني
سة ا من المؤسّ العلوم لا تكاد تتطابق مع كتاب الله، فقد أقصيت إمّ  كلّ   وبما أنّ "". كتاب الله
ر هاب قطاع من : بت عنه نتيجة أدهىوهذا ما ترتّ . ا من وعي المسلمين بتكفيرهاة وإمّ المدرسيّ 

 ’ها تتناقض معة، وهو يعي أنّ ها، حتى في الجامعات الغربيّ الشباب المتعلّم من العلوم التي يدرس
 .(20 )"‘ةيّ العلم’ ‘حقائق دينه

المعرفي لن يكون سوى تفسير الإخفاق كانت المعرفة تنبع في مجملها من القرآن، فإنّ تفسير إذا  تبعاً لذلك، و 
لوحي القرآني إنهّ يمكن لق العلميّة، فكانت الحقائق القرآنيّة متطابقة بالكليّة مع الحقائما  إذا و . ديني بالضرورة

                                                           
ا:ا،انشااى لاؤسقعالاطمص ح،الانظا"لاطنغ االاطوكايااإؤكلن والاطبللدالاطاضل ي"،ا)ؤامّ(لاطصلّااا ىزالاطّي    2 

-a-&catid=57:islam-1-tent&view=article&id=253:http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_con

rationality&Itemid=247ا 

ّاف  2  الاطا ما مةم هاؤةةور  الاطحاآن،اح ثايمك اتةبرعاجذا اه ملواهذلاالاطوكااإطلاؤوكراي اؤلاقبلاحّيث  اؤثلالا  ات م واالاطو سلا الاطذياسالاإطلاإ الازاأنر

 .اى س الاطحاآنخ راف اسب لاذطكاكةل هالاطمسسس ا ـللإتحلناف ا

ا:ا،انشااى لاؤسقعالاطمص ح،الانظا"؟هلالاطحاآناؤسسسىواى م و"،ا)ىو ف(لالأخضاا 22 

-55-18-29-09-ex.php?option=com_content&view=article&id=205:2011http://www.almuslih.net/ind

 issues&Itemid=210-41&catid=42:ethicalا
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وعلى أساس هذا الإقرار ينبني الحجاج . البحث العلميمن أكثر نجاعة ر مدخلًا لولوج هذه الحقائق أن يوفّ 
 : التالي

ا الغرب فقد أخذ علومه من القرآن، لم نأخذها نحن ا؛ أمّ ى الله عنّ ينا عن ديننا فتخلّ نا تخلّ انهزمنا لأنّ "
ويوم يحكمنا ... ة عنهمامنا حادوا عن شرع الله فعاقبهم الله بحجب أسرار القرآن العلميّ حكّ  منه لأنّ 
 . (22 )"ق بها على ما أخذه الغرب منهجديدة نتفوّ  فسنكتشف في القرآن علوماً  ،قون الشريعةمن يطبّ 

 

 نفي مركزيةّ الشمس : النتائج التعليميّة الميدانيّة
رفة المطلقة، بما هو تنزيل الإله العليم، وبوصفه مصدر كلّ نّضة إسلاميّة ر القرآن بوصفه مصدر المعإنّ تصوّ 

مثال ذلك، بعض الآيات القرآنيّة التي لا تشير إلى النظام و . جملة من المشكلاتيطرح ، ومنطلقها مستقبليّة
ها تشهد على ، غير أنّ قوّة الالتزام العقائدي تلوي عنقها لتجعل( 2 )الشمسي مطلقاً لا بالنفي أو بالتأكيد

السلفيّة التي تصدر من المملكة العربيّة  ىوأبرز تجسيد لذلك هو الفتاو . نفي النظام الشمسي بالرغم عنها
" في جريان الشمس وسكون الأرض وتكفير من خالف كلامه"السعوديةّ، من قبيل الفتوى المعنونة بـ

ة على أنّ الشمس هي التي تدور ة القرآنيّ الأدلّ "وفتوى  )    -2   (للشيخ عبد العزيز ابن باز 
 . ) 022-00  (د بن عثيمين للشيخ محمّ " حول الأرض وليس العكس

على  تها وقدرتهاعنفوان قوّ بعمليّة الحجر الإلزامي  شتغلت ،ففي هذه المجتمعات الإسلاميّة شديدة المحافظة
ين م بها بعض المؤمنتي يتقدّ الاستفسارات ال"على نحو ما نلاحظه في هذه ة الفيزيائيّة، مقاومة الأدلّ 

 : (21 )"نالحائري

 "ها ث عن بلاد شمس منتصف الليل، ويقول بأنّ يعيش في النرويج ويتحدّ  أعرف شخصاً : س
  لا تختفي في الصيف، ولا تظهر في الشتاء، فما حكم الشرع في هذا المجنون؟

الشمس تظهر  ق أنّ دّ من هؤلاء الجهلة، فكيف تص على المسلم أن يكون حذراً : اكالشيخ البرّ : ج
 إذا انتقلت إلى كواكب أخرى تنير لأهلها، ثمّ  أين تختفي في فصل الشتاء إلاّ  في منتصف الليل، ثمّ 
 ". !تهاتعود بعد انتهاء مهمّ 

                                                           
 .الاطمصّ الاطول ق 22 

،الاطغلّ وا1 ،الاطللزىلما2،الاطلبأا1 ا،انسح2 ،الاطذلا يلما2،اقلفا1 ،الاطزخافا 2،الاها1 لاطاةااا:الانظا،اى لاسب لالاطمثلل،الالآيلمالاطحاآن والاطةلط وا22 

ا.ا2،الاطشمسا51

أ ايلاا52ّنا ةل يخا،انشااى لاؤسقعالاطاسلا الاطمةم"طملذلااتاتكزاى  همالاطوةلاىالاطّيل والاطسهل  والاطواس يو؟:الاطةلساالاطحبااالاطكو "،ا)ى  (ىة لالاطملهلاا22 

اhttp://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=256651&r=0ا:ا،الانظا  51
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 "م أشياء غريبة عن الانفجار العظيم ة العلوم، وبدأ يتعلّ شقيقي الأصغر التحق بكليّ : س
ة ها ذرّ وأنّ  اً الأرض التي نعيش عليها صغيرة جدّ  لنا بأنّ ات وملايين النجوم، وفجأة قال والمجرّ 

  ق في الكون وتدور حول نفسها وحول الشمس، فماذا نفعل معه؟متناهية تحلّ 
ط في مزيد من ية الشريعة قبل أن يتورّ لحاقه بكلّ إة و من الكليّ  خراج شقيقك فوراً إيجب : ابن باز: ج

الكواكب والنجوم، وتقف على قرني ثور،  من كلّ  الخرافات، فالأرض هي مركز الكون، وهي أكبر
، وعندما تشرق من ا الشمس فتنزل في المساء إلى قاع البحر فتبتلّ عندما تعطس الشياطين، أمّ  وتهتزّ 

 ". البلل عنها الناحية الأخرى تبدأ ضعيفة حتى يجفّ 

شمس، مثل الشيخ بندر الخيبري ويؤشّر احتفاء بعض أفراد الجيل الجديد من الشيو  المسلمين بنفي مركزيةّ ال
، على )حول الشمس حقاً  لمطارات لو كانت الأرض تدوراقدر على النزول في تأنّ الطائرات لن يرى الذي (

 . ( 2 )قائماً بقوّةهذا الحجر الإلزامي مازال أنّ 

 

 منهجيّة؟  تعليميّة أمأدبيات العلم هل  
إذ يستثير السؤال حول  ،تمسّ البحث وتحصيل المعرفةة إذن، ينطوي هذا الضرب من التوحيد على آثار مهمّ 

فهل هي، على سبيل المثال، بحث عن معرفة أو مقاربات جديدة . ر ممارسة البحث العلمي نفسهاتصوّ 
للمعرفة  أم هي عمليّة كشف تجري من خلال الاكتشاف الورع والمجهد للإرادة الإلهيّة  هل أنّ المعرفة جسد 

رون العرب لاستيعاب، أم هي سلوك فكري  هذا هو السؤال الذي عيّنه المفكّ من المعطيات الجاهزة ل
 فاتنا أنّ "...: ص الدكتورة منى عبد الفاضل المسألة في قولهاحيث تلخّ . المسلمون المعاصرون في قلب الأزمة

 العلوم مجال في المنهج وموضع ومحتوى مضموناً، وأنّ مضمون نتاجاً أو يكون أن قبل منهج العلم
، عامّ  مغزى وفحوى إنساني ذا يكون ما قد منها حضاريةّ ذاتيّة خبرات ما هوإنّ  والإنسانيّة ةالاجتماعيّ 

 بين إنّ الموازنة... رهتطوّ  مراحل من مرحلة على قاصر منها، أو بقطاع معلوم خاصّ  ما هو ومنها
 القول يجانبها صعبة دقيقة موازنة ما هيإنّ  الإنسانيّة العلوم في النسبيّة والأبعاد المطلقة الأبعاد
   .(2  )"الفصل

                                                           
حالاطش خاااhttps://www.youtube.com/watch?v=_Xn3G7kx2A4:الّ الاطخ باياى لالاطالا  الاطةلط يمك الاطلا عاى لاف ّيسالاطش خا 21   اقّاصار

ااكل ،اطماتاسلاق را ح وا شايرواإطلالاطحما،اح ثالاىةبااف ّيسهلمالاطلزالالاطحمايالاطة انشاتهلالاطسكلطوا(NASA)"انلزلا"طوالاطوضلدالالأؤايك رو،ا لّ اسل حلًا أنر

ا:ااكواف الاسةّيسهلماهسط س ،الانظاف ّيسهلماؤوب

-students-tells-cleric-Saudi-http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11419428/Watch

. rotate.html-not-does-Earth 

ا.22.،اص51،اؤة والالإح لد،الاطاّ ا"لالإس ؤ واالالإنولن وؤوهس الالأؤوااأزؤوالاطوصل ا   الاطا س ا"،ا)ؤلل(أ سالاطوضلاا21 

https://www.youtube.com/watch?v=_Xn3G7kx2A4
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11419428/Watch-Saudi-cleric-tells-students-Earth-does-not-rotate.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/11419428/Watch-Saudi-cleric-tells-students-Earth-does-not-rotate.html
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ملكات التحليل والتساؤل، تهذيب حيث يتبع التعليم الحديث منهجاً يسعى إلى . وهنا يكمن معين الفرق
غير أنّ هذا النزوع نحو . والشكّ البنّاءبدع ه بالتعدّد المناضل والمحتى يزيح ثقل علم اليقين الكاسح ويعوضّ 

هم عداءبل قل ، من أنظمة التعليم الحديثة ينين الإسلامويّ ما يفسّر نفور التربويّ  نفسه اء هوالشكّ البنّ 
 . في العقل الصريح لها، ومخالفتهم المطلقة لها في تحديد الاستعدادات المطلوبة

 استعداداً غير محمود، نظراً إلى اعتبار الإسلام أصل المعرفة بوصفه إلى الشكّ ر ينظّ  التعليم الإسلامويف
. يقين الحقيقة المطلقة أي ليقين،لبل هو غرس  لشكّ،لعلى أنهّ غرس دوره  مر المعلّ لا يتصوّ لذلك . قةالمطل

مه بشكل يستوعب كلمات معلّ أن  ميجدر بالمتعلّ فإنهّ نبع مباشرة من أصل مقدّس، وبما أنّ هذه المعرفة ت
ن م قد تمكّ كان المتعلّ إذا   ابغض النظر عمّ حرفي في الغالب، على شاكلة تلقين النصوص القرآنيّة باللغة العربيّة 

ح وقد وضّ . تجهلها أن تعرفها أو افمثل هذه المطلقات إمّ .  يتمكّنين أم لممن النحو والمعجم العربيّ قبلها 
يناير التي انتظمت في  المنتدى حول مستقبل الإسلامالدكتور عماد الدين أحمد، خلال مداخلته في ندوة 

حقول العلوم  نّ إبل  ،حفظ لا عمليّة بحث عمليّة تبر في العالم الإسلاميالمعرفة تع"، أنّ 2 02
ممارسة لا تقوم على الالحديثة التي أخذ المسلمون يبرعون فيها، مثل الطبّ والهندسة، فهي حقول 

ها مجرّد حفظ، ويعتقد أنهّ بالإمكان يرى المرء المعرفة على أنّ فمن داخل هذا السياق ... بحثال
 . (   )"سقاطه عليهإما يقوله القرآن عن الآخر و تدبرّ ب من خلال معرفة الغر 

ي داخل قسم الدراسة، إنّ كلّ بيداغوجيا تعليميّة جيّدة تقتضي التهذيب القصدي لروح التساؤل الصحّ 
قياسه  كيف  كيف نعرف  ما هو دليل معرفتنا  ما المهمّ : صل بأسئلة المنهج مثلما يتّ  شأن خصوصاً في

ة قياساتنا  كيف نفسّر نتائج بحثنا  ما الذي يمكن أن يفنّد نتائجنا  هل يوجد تفسير مغاير حّ ت من صنتثبّ 
بعد هذه المفاهيم الأساسيّة  لم يستوعب التعليم الإسلامويمن البيّن أنّ و تفسير أبسط لها   اربمّ  لنتائجنا، أو

 . عن التساؤل والشكّ البنّاء

 

 تبعات وجود فضاء معرفي موازٍ 
 دقيق،أدخل العالم العربي المسلم ضمن هذا المسار الهو ما قول بانعدام المعرفة خارج مجال الفكر الديني إنّ ال

 قيّةقه بم الذي يحقّ لتقدّ على ا ج السلبيلشعوب العربيّة في موقع المتفرّ السبب الأساسي وراء بقاء ا ووه
تقلّب المجلات على اسم عربي حين  من النادر أن تعثر"فإنهّ  ،على نحو ما لاحظ هودبويو . (0  )العالم

                                                           
 Forum on the Future of Islam, Muslim Perspectives onا:الةنّىاحنسلاؤونةحبلالالإسن  ،الانظناؤن اؤّلاخ نواىمنل الاطنّي اأحمنّافن الاطم  2 

Islamic Extremism, Rethink Institute, Washington, January 2016, p.47. 

ا".االاطنغ االاطوكايااإؤكلن والاطبللدالاطاضل ي"،ا)ؤامّ(لّااالاطص ىزالاطّي ا25 
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تقارير ما تكشف ك". ح أن يكون شخصاً يعيش في الغربالعلميّة، وإن حدث ذلك فمن المرجّ 
 تغييباً "نتج تُ ير مشاكل معرفيّة أساسيّة يثر عن وجود موروث عربي راسخ ومتحجّ  العربيّةالإنسانيّة التنمية 
 . (   )"الكلاسيكيّة العربيّة الثقافيّة التجربة هتوجّ  التي ليّةوالعق هجراً كاملًا للأسس العلميّة"و" للوعي

تطوّر العلم فحسب، بل على مستوى  تطوّر إنّ هذا الانزياح التاريخي له تبعات حادّة لا على مستوى
. تها، أي التعدديةّ السياسيّة والتماسك الاجتماعي وحكم القانوني العقلاني البشريمنتجات العقلانيّة برمّ 

يبي، إلى حالة عقليّة يعمل التعليم الإسلاموي على ترسيخها الطام بب في ذلك يعود، بحسب تحذير بسّ والس
ض  ة حتى تعوّ استحضار التعاليم القرآنيّ  الأصالة، يتمّ  باسم"فـ ف والعزلة،إلى تأبيد التخلّ سوى ي دّ ؤ تلا 

اً بشكل ذاتي ضمن شروط فيّ ي إلى انعزال العالم الإسلامي ثقاوهو ما يؤدّ ... كلّ منهجيّة بحثيّة
تشبه، بما هي ضرب من ضروب مضاددة العلم،  "علم اجتماعي إسلامي"إنّ الدعوة إلى ... العولمة

 كلّ إلى كبح  " مضاددة العلم"مقولة ي ولا تؤدّ . (   )زمن الحكم النازي" فيزياء جرمانيّة"الدعوة إلى 
بل يضعهم كذلك في  حداثة فحسب،مع ال جهد يبذله المسلمون في سبيل حلّ المأزق الإسلامي

 . (0  )"غربة عن بقيّة البشريةّ

نّ أإذ  ،ي محضه مشكل كمّ العلمي في الشرق الأوسط العربي على أنّ الإخفاق لا يمكن التعامل مع  ،لذلك
هي التي  )التي تسعى جلّ التنظيمات المسلمة الإصلاحيّة إلى توطيدها(طبيعة المقرّرات المدرسيّة الإسلامويةّ 

 . مستقبله معانقة تحول بينه وبينو م المسلم المتعلّ إلى المعرفة نقل أمام العوائق ، دون أدنى شكّ، ضعت

 

 ثقافيحجر 

 الغرب لعلم المسلمين" سرقة"، أو التعديليّة التاريخيّة
ين من بنجد ثقافياً أوسع، إذ  للمعرفة الذي يروج له المنظرون الإسلامويون بعداً " الموازي الفضاء"يمتلك 

في دعم بنية تحتيّة كاملة للتفوق  هافيوظيتم تقراءة مخصوصة للتاريخ  العناصر المهمّة في التعليم الإسلامويّ 
فرضيّة معمّمة، " تتبع ولادة جميع العلوم إلى الفترة الإسلاميّة"ويعكس طلب المودودي بأن يتم . الثقافي

                                                           
 .ا2  .،اص 511تحاياالاطةلم والاطاا  والالإنولن وا  2 

فحّاأ ىالاسةبال ا.ا(Trofim Lysenko)يمك اكذطكاتسس عالاطمحل نواطةشملاؤولى اتو  سالاطا ماف اىهّالاطتال الاطوسف لت ا والاتأث ااتااف ماط و لكسا  2 

هو،اؤ اقب لالاطا مالاطباثالاط الاطا ملداؤةبس اناى لاخّؤواأغالاضاىم  رواطاغ ا،اإطلاخ قانظايرلماؤشسر ا"حول اساىوالاطةلرو"لظايالاطماض،ا لىةبل اأنر

اإطلاتأايلا اضالالآيلمالاطحاآن و( اتبالً الاطضسد اتوسااساىو ا واىو اسلة مةااف الاطثلن و اى الالأ ضا مولفو ا) ا ثاتبةاّ اأا حول ازلاايوااللها مالكووا"،

".اللمالاطك م لئ رواط ة راتاّيّالاطةكسي"أاا"احول اؤال طوالاطثسلا "،اأاا)إطلالاطمةهسلاNف اح  اتولّاا π=3.1415927ح ثاتكسنπ/N :اؤال طةهل("الالأ ض

 .Hoodbhoy (Pervez), Islam and Science : Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality, pp. 140-150:االانظا

175 Tibi (Bassam), Islam’s predicament with modernity: religious reform and cultural change, Routledge, Oxford and 

New York, 2009, p.92. 
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 ،وبالتخصيص الحداثة الغربيّة ،ة الفاصلة بين الحداثةرست بنجاح، مفادها إنّ الهوّة العلميّة والتكنولوجيّ غُ 
 تعميقومن ثّم، فإنّ مسار . وبين النموذج الأرثوذكسيّ للثقافة الإسلاميّة الذي يدافعون عنه هي محض وهم

ممكن فقط من خلال إظهار دينْها تجاه الإسلام  المعرفة بالحداثة وجهود إدراك قدرتها العلميّة والحضاريةّ
قامت "التي اقترحها، حيث  خطة العملر إسماعيل راجي الفاروقي في الإسلاميّة، كما يفسّ  والحضارة

الإنجازات العلميّة والتكنولوجيّة الحاليّة على أفكار ومنهجيّة ومهارات استعيرت من المسلمين، 
ذوها، ولأنّ المسلمين أحد مهندسيها، فمن المتوقع أن يتجاوزوها، وأن ينق... وكانت قبلهم مجهولة

لكن في نفس الوقت، يجب أن يكونوا . وأن يقودوا مسارها مرّة أخرى تجاه التحسين والتقدّم والنموّ 
على وعي بالأخطاء والعيوب التي شابت العلم والتكنولوجيا في مسار تطوّرهما على أيدي غير 

 )2  (".المسلمين

ا وما يحيط بها، إلّا إنّ علاقة التربويّين ورغم قلّة المجادلين في نشوء الحضارات من مزيج يجمع ما جاء قبله
ويحظى موضوع الاستيعاب على . الإسلامويّين بهذا السؤال مضطربة ومتأرجحة بين قطبي الرفض والتحوّل

مؤسّس حزب )ويمثّل تقيّ الدين النبهاني . وجه الخصوص بتقبّل حذر، إذ يبدو أنّ له تأثيراً على فرضيّة النقاء
المتأثرّين "حيث يقول في معرض جداله ضدّ رأي العلماء المسلمين . ة الملتبسةهذه العلاق( التحرير

 ة، فإنماالإسلاميّ  غير بالثقافة الإسلاميّة الثقافة تأثر شبهة أما ... "، من ذلك القول "بالاستشراق
 إنّ  نعم... الاشياء مفاهيم تغيير في المسلمين غير إليها يعمد التي المتعمدة المغالطة من جاءت
. وتنميتها لخصبها وسيلة منها منها، وجعلت واستفادت الأجنبيّة بالثقافات انتفعت الإسلاميّة الثقافة

    (".انتفاع هو وإنما تأثرا ليس ولكن ذلك

عقليّة المسلمين "سّ، وأنّ يملم  ،أي الشريعة ،الثقافة الإسلاميّة" جوهر"ويواصل النبهاني إظهار كيف أنّ )
قد مثلّت إسهامات العلماء العرب القيّمة في تقدّم العلم موضوع فخر في ف". ة نقيّةبقيت عقليّة إسلاميّ 

يشيرون إلى تأثير ابن رشد وابن سينا والرازي على الغرب عندما كان التقدم حيث . أوساط المؤرخين المسلمين
سلبيّة حول الفترات الأوروبيّة لكن، وبتأثير من مؤرّخين غربيّين يحملون أحياناً آراء . العلميّ يتمّ بوتيرة سريعة

لنهضة، فإنّ الفخر يتحوّل في أحيان كثيرة إلى ازدواجيّة تفتقر إلى النقد، تقرن عصر االبيزنطيّة والسابقة ل
المسيحيّة بالتخلّف والإسلام بالتنوير، وإلى استياء من عدم تعبير الغربيّين بما فيه الكفاية على امتنانّم للهديةّ 

بالأيديولوجيا، ومن ذوي الحسّ التحليليّ،  أما المؤلفون المسلمون الأقل تأثراً  ).1  (م الإسلامالتي قدّمها له
                                                           
176 Farouki (Ismail Raji),اIslamization of Knowledge, General Principles and Work Plan, pp.68-9.ا 

و،ا  اام،الاطتباوالاطول يو،ا(لاطةزدالالأال)والالإس ؤ روا،الاطشخص را(تح الاطّي )لاطلبهلن ا 22  ا. 52،اصا 511،اؤلشس لاماحز الاطةاايا،ا لا الالأؤر

ي الاطغا اتةلهالالإس  ا"أحّالاطمسلاقفالاطلمسذج رواطسجهوالاطلظااهذهاهساتذؤااأحمّا لقاالاالا  ش اا 22  َّ إحّىاأكبااجالائمالاطةل يخاه الالإسحللااّبهالاطةل اط

اجم"الاطمو م   ا  لمل اإطلاغا  ر  ، اتاس  الاطةايمو الإثبلماهذه الاسةخّؤهل الاطة  الاطمصل   ا ع  Tarabishy (Ahmed), “Why Have Muslim:لانظا.

. .htmhttp://www.islamfortoday.com/scholars  ?”, Scholars Been Undervalued Throughout Western Historyا

http://www.islamfortoday.com/scholars.htm
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إلى عدم تأثير أعمال أولئك العلماء على التطوّر اللاحق للعالم  ونظراً . فلا تستهويهم وجهة النظر هذه
الأشخاص ..."ه إنّ قولالإسلامي في حدّ ذاته، شخّص المصلح السعودي إبراهيم البليهي هذا التناقض ب

 ميوالكندي والخوارز   والرازيالهيثم  رشد وابن على غرار ابن أحياناً  بهم نفاخر الذين العظماء
 لم لكن مجتمعاتنا... اليوناني الفكر تلامذة العربية، بل نتاج الثقافة والفارابي وأمثاله، لم يكونوا 

 تصفهم بالنوابت ثقافتنا كانت... ضتهمفرف خارجها من جاءت أفكارهم اعتبرت لأنها لهم تستجب
 ، لأنهم امتداد"إلينا ردت بضاعتنا"هي من باب  أوربا منهم استفادة فإن... اجتثاثها التي يجب الضارة
 منا اقتبس بأنّ الغرب أيضا ندّعي فلا... برمّتها حضارة الغرب مصدر هي التي اليونانية للثقافة
 أولئك إلى الحضاري، فهو إنما يشير بدورنا ويشيد عليه ربالع بفضل وحين يعترف الغرب... أنواره

 )   (".اوبأور  لهم بيئتهم واستجابت رفضتهم الأفراد الأفذاذ الذين

الذي لعبته العلوم والفلسفة  أنّ الطاقات المبذولة في تسليط الضوء على الدور التاريخيّ  تنويه إلىومن الجدير ال
تنتشر "، للتربويّين اليوم، إذ مثلما يلاحظ محمد الصندوق الأصوليّة ساعيالعربيّة في أوروبا لا تتماشى مع الم

في الغرب الآن الكثير من المؤسسات ذات الواجهات الأكاديمية للعلوم العربية والإسلامية القديمة 
قد يكون هدفها دراسة تلك الإنجازات العلمية ذات القيمة . وبتمويل من دول عربية و إسلامية

 )12 (".ولكن لا يوجد مركز واحد متخصص لدراسة سبب انهيار ذلك النشاط العلمي ،التاريخية

 

 استخدام متحيّز للتاريخ
وهي دعم تأويلهم لعداوة : غاية مخصوصة يندرج ضمن الإسلامويّينالتربويين في استخدام التأريخ يبدو أنّ 

يعبّر عن هذه من ذلك، . ميّة الأصلالمعرفة إسلا" سرقة"يعبرون عنها بـالتي و  الغرب الجوهرانيّة للإسلام،
عندما دخلوا الأندلس، أخرجوا أوروبا من ظلمات العصور "، المقاربة الشيخ الأزهري إبراهيم الخولي بقوله

الوسطى، وأقاموا حضارة يبكي عليها الإسبان الآن لأنها زالت تحت وطأة العصبيّة والعنصريةّ 
واليهود المهاجرون الأولون . رون على ضياع هذا التراثلفرناندو، والبابا أوربان، وآخرين، ويتحس

الذين أسسوا أمريكا، تفوّقوا على باقي المهاجرين، لأنهم سرقوا تراث المسلمين من إسبانيا وتاجروا 

                                                           
ا:،اؤسقعالاطمص ح،الانظا(ؤحلطوا للإنة  زيرو"ا)لاطّي االاطّن لاافشلالاطةلسياالاطاا  "؛اا22- 2.،اص1 5،احصسنالاطةخ رف،ا(إ الاه م)لاطب  ه اا 21 

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=293:dn-and-dunya-and-the-failure-of-arab-

enlightenment&catid=56:islam-and-rationality&Itemid=245ا

ا:،اؤسقعالاطمص ح،الانظا"ختل لماؤوكاي اأ ا الاؤجاإىل  اتأه ل؟:الالإص ح"،ا(ؤامّ)لاطصلّاااا 21 

-a-45&catid=57:islam-12-10-29-06-http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=268:2013

 rationality&Itemid=247ا

http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=268:2013-06-29-10-12-45&catid=57:islam-a-rationality&Itemid=247
http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=268:2013-06-29-10-12-45&catid=57:islam-a-rationality&Itemid=247
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في الأندلس، التي ... به هناك واستعلوا على الناس وأثبتوا وجودا لم يكن أن يكون لهم وجود بدونه
وحضارة الغرب ليست . يف، تركوا حضارة لم تعرف الدنيا لها نظيرا إلى الأنتقول أنها فتحوها بالس

 ) 1 (."حضارة

رغم أنهّ تأويل شخصيّ إلى حدّ بعيد، تدلّ المزاعم الكاسحة التي يحملها هذا التعليق على آثار مقاربة 
الافتقار إلى "بليهي، سطحيّة لدراسة التاريخ، وهي مقاربة تحمل تصورات ثابتة مردّها، كما يجادل إبراهيم ال
ويلاحظ إنّ نبرة . )10 ("قراءة تاريخنا قراءة نقديةّ متفحّصة، وقراءة تاريخ الآخرين موضوعيّاً وبإنصاف

 إنه من" المؤر  الإسلامويّ الثقافيّة المتعالية تعتمد بشدّة على كتابات مؤرّخين غربيّين لإقامة الدليل، إذ
 لرقيهم كثمرة العلمي البحث خارج مجال الأخرى افاتالثق أهل أنهم يجاملون الغربيين طبيعة

 كما الأخرى، الثقافات انتقاص منه يشتمّ  موقف أي ب استنكار يبادرون نراهم لذلك .الأخلاقي
... منهم  أحد عن تصدر التي الآخرين حضارات الإساءات إلى أبسط عن بالاعتذار يبادرون
  ) 1 (".قتستح مما أكثر فةالمختل الثقافات يعطون دائما نجدهم فالغربيون

وقد عبّر علماء آخرون عن آرائهم بخصوص هذه المقاربة المنحازة في كتابة التاريخ وتدريسه بشكل أكثر 
وفي الوقت الذي تفتح الدنيا أبوابها للنقد، لأنه باب المستقبل ونافذة النور لإصلاح الشأن "، قساوة

فهي تتقدم، فإنّ المسألة عندنا تقوم على مبدأ  باستمرار نحو الأفضل بجميع ألوان النقد، ولذلك
الستر وتجميل التاريخ الإسلامي والذبّ عنه، وإحدى وسائل هذا الذب هو عدم كشف عواره، وإن 

 ) 1 (."أي نقد سوف يصبّ في خانة العداء للإسلام

 

 الب عد التأريخي
ى الضعف الكبير في تدريس التاريخ يركز نداء البليهي من أجل مقاربة ناضجة وموضوعيّة للتاريخ، الضوء عل

 :ويتميّز هذا العجز بعدد من الملامح يمكن تلخيصها في. في الشرق الأوسط

 صنميّة لحظة التدشين 

                                                           
الاطةزيا ،اف اا ا  2  طوس يانضللانا وواالاطش خالاطمصايا،احسلالاطا ملن رواالالإس ؤسيرواف الاطشااالالأاس ا   الاطكلتبالا1/5112 /1 نحلشاى لاقلل 

اhttps://www.youtube.com/watch?v=eUiKdpUg-7oا:نظالاإ الاه مالاطخسط ،ا

ا. 2.لاطب  ه ،اؤصّ اسل ق،اصا 25 

ا. 2.لاطب  ه ،اؤصّ اسل ق،اصا  2 

اتخ رفالاطمو م  ؟"،ا(س ّ)لاطحمل ا  2  ا:،اؤسقعالاطمص ح،الانظا"هلالالإس  اهساسار

-33-13-19-07-http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=181:2011

 50&catid=45:islamism&Itemid=243ا

http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=181:2011-07-19-13-33-50&catid=45:islamism&Itemid=243
http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=181:2011-07-19-13-33-50&catid=45:islamism&Itemid=243


 منهاج دراسّي  من أ جل

 

66 

 

  ّحظر التاريخ الموضوعي 

 تعويضه بتاريخ مقدّس 

 

 صنميّة لحظة التدشين
العالم  ديناميّة انحدارتبيان الإسلامويّين جهوده التدريسيّة على التربويّين ز الانشغال بالأصالة لدى يركّ 

، بطبيعة الحال، ووه. ، وعلى توضيح الأنماط السابقة لهذا المثال الأعلىمثاليقياساً على نموذج  الإسلامي
، أي عبادة السلف الصالح الذين تعُتبر أنماط سلوكهم، "السلفيّة"الملمح المحدّد لعقيدة التربويّين الإسلامويّين 

ويتجاوز تأثير هذا النموذج مجرّد كونه . لحياة المسلم المثالي وسلوكه ونظام حكمه وذجاً ، نمالدقيقة تفاصيلهاب
ع يتفجّ " انسداداً عقلياا "يتبعه المسلم، ليغدو نقطة ثابتة على الدوام ومقاومة للتغيير، أي " مثالًا جيّداً "

من إعادة انبثاق للحظة لا يمكن أن يكون التاريخ أكثر " شهاب اللعلاعي لفرضها على المسلمين، حيث
التي تمثل بانغلاقها وازدهارها في داخل ذاتها كل ما هو حسن، ولا تترك أيّ شيء للتأمل ... التدشين

أو للأحداث القادمة؛ أي انبثاق أي شيء جديد، أو استعارة أي حسّ أو توجّه يمكن أن يفتح الحياة 
 )10 (."البشريةّ على أفق جديد

 

 حظر التاريخ الموضوعيّ 
الشكّ في  ألا وهي :  النقديؤرّ التي تميّز الممة الأساسيّة فتقد هذه المقاربة المؤدلجة للتراث والتاريخ السّ ت

إلى علم الاجتماع والإنسانيات بصفة عامة، بما أنّ هذه التخصصات  هذه المقاربة يمتد شكّ فيما . الأدلة
وقد لاحظ سيّد . م مع الأولويات الإسلامويةّتنزع إلى تنسيب المعرفة البشريةّ، وهو الأمر الذي لا يتلاء

 في الوقت الذي يصبح فيه علم التاريخ علماً "، القمني هذا النفور من المقاربة الموضوعيّة للبحث التاريخي
ة وتساعده الجيولوجيا والطبوغرافيا يقوم على التدقيق بأجهزة وأدوات ومركبات كيميائيّ  مخبرياً 

الأنثروبولوجيا لكي نصل إلى صدق وثيقة واحدة فواحدة لنرى التاريخ كما  والألسنيات والأركيولوجيا و 
مشايخنا يمنعون مثل هذا العمل في التاريخ الإسلامي، ويرفضون  فإنّ . كان في زمانه قدر الإمكان

تدقيقه، ويجرمون وصف الأشياء بأسمائها الحقيقية، بعد أن تم تزييف هذا التاريخ على المسلمين 
  )12 (."عينة وفئة بذاتها هي الحاكمة وهي المتفقهةلصالح مذهب ب

                                                           
ا".نوالاطاحلاالالإ لا  االاطوا اف الالإس  ؤكل"،ا(ّهل )لاط ا ى اا 22 

اتخ رفالاطمو م  ؟"،ا(س رّ)لاطحمل اا 22   ".اهلالالإس  اهساسار
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الهروب من  التي تكرّس ويستنكر المثقف الإصلاحي التونسي عبد المجيد الشرفي هذه المقاربة التأويليّة السائدة
من غير الوارد لديه التسليم بالمسافة بين القرآن والواقع "الذي ، الواقع، ويلاحظ أنّ المؤرّ  الإسلامويّ 

تغيير الواقع "ائق أداة لـ اللاتاريخيّ التّ  قادر، بكل ما في الكلمة من معنى، على جعل تفكيره ،"اليومي
وبالفعل، ففي غياب وعي تاريخيّ موضوعيّ . ) 1 ("واستعادة العصر الذهبي للجماعة المسلمة المبكّرة

الإسلامويةّ، يزوّد هذا في صفوف تلاميذ المدارس والطلبة العرب المعرضين لبرامج تعليميّة تسيطر عليها 
  . التلاعب الماهر بالتاريخ الأسطوريّ، وقمع الأصوات البديلة، السياسيّين الجذريّين بدعامة ثقافيّة صلبة

ما  كتابة التاريخ في البلدان المسلمة تقليدياً   أشاعتفقد . بشموليتهاالإسلامويةّ تتميّز الرقابة في هذا النطاق، 
ما  معززةالإيجابيّة للزعيم الزمنّي أو الروحيّ وهيبته، وتخضع لتوافق علماء الدين،  هو صالح لتوضيح الإنجازات

يتعلق بالإيمان والتقليد الدينّي، لا توجد سوى قلّة  وفيما. هو مسلّم بصحته أصلًا في الذاكرة الجماعيّة الحيّة
التحليلي لتلك  طاّبعال لكنّ  .سّ المشترك السّائدمن الكتاب الذين حاولوا توجيه أضواء جديدة مضادة للح

، وهي لا توفر نظرة مفيدة للدوافع الاقتصاديةّ، وللآثار الداخلية للضغوط السياسيّة اً ضعيف يبقى الأعمال
درست،  قد فيكفي أن تقرأ كتابة الإسلامويّين التاريخيّة بعد أن تكون. والاجتماعيّة أو الدوافع الإنسانيّة

للمؤر  الإغريقي القديم ثوسيديديس، الذي كتب حوالي  ب البيلوبونيزيةّتاريخ الحر مثلًا، مقدمة كتاب 
 )11 (.فشلهامقدار ستخلص موضوعيّاً حتى تم، .ق 22 

وبين الوعي ، اكمتر الماضي الثقافّي الم وروثومن هنا، يغدو من الأهيّة بمكان إقامة تمييز بين الوعي بم
وكما حذّر تقرير . ة، بمختلف فروعها البحثيّة والدراسيّة، جزءاً منهابالإنسانيات الحيّة التي تمثل الكتابة التاريخيّ 

 وإذا. الماضي مع فكرية ومسافة والموضوعية المنهجية يعتمد التاريخ" ، فإنّ يالتنمية الإنسانيّة العرب
 دائماً  يبقى بحثه، فهدفه موضوع مع والتفهم بالتعاطف يتّسم بأن مطالباً  كبيرة مؤرخّ لحضارةأيّ  كان

  ) 1 (."معه والتماهي لذاته الموروث حب وليس ةالعلميّ  الحقيقة

 

 قدسيّة على التاريخالإضفاء 
فالبحث التاريخيّ الموضوعي متعدّد الأبعاد، . لم يتمّ إلى حدّ هذه اللحظة النظر في هذا الانفصال هإلّا أنّ 

مّمن يمكنهم مباشرة  خين المدربين علمياً وتوجد في المنطقة قلّة من المؤر . يعُاني نقصاً حادّاً في الشرق الأوسط
                                                                                                                                                                             

ا

187 Charfiا(Abdelmadjid), Islam, Between Message and History, Ed. Abdou Filali-Ansary and Sikeena Karmali Ahmed, 

Tr. David Bond, Edinburgh University Press, 2009, p.56.ا 

 وبباؤالي اهالاطصل ؤواف اجمعالالأ طرواالاطةا  لاؤ اح ثالاطوبباالاطةأث اا اناإّنل  ا"الاطةل يخالاطا م را" أ ا(اقبلالاطم   ا12 ا-21 )ثسس ّيّيساطحُرباا 22 

ؤواىم ه رّ حاف اؤح لالالآطهو،اكملاهساؤسضر ا.إطلاتّخر

ا.ا   ،اصا 511ال ا تحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواطا 21 
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هذا البحث وتقويض الأسس الضعيفة لتاريخ الإسلامويّين الأسطوري، وتقديم رؤى مفيدة تفسّر تشكيل 
من خلال دراسة الموروث كتبة التاريخيّة العربيّة وقد تم ملء الثغرة المحتومة في الم. العالم الذي يعيش فيه الطلبة

، وبالتحديد من خلال أعمال المستشرقين، بما تحمله من الخارجيّين هعيون ملاحظي عيرالعربي الإسلامي 
 . أوسطيّة-ر بعمق في مجال الكتابة التاريخيّة الشرقتؤثّ  ووهننقاط قوّة 

في  ،ارجيّةالخ التاريخيّة صادرالمهذه الاستعانة بضمن  حسّ المشترك السّائدة للوتتمثّل إحدى الملامح المضادّ 
بتركيز المؤرخين الغربيّين، الذين  حظي ملمح هوفي دراسة مصادر الموروث، و " رؤية فيلولوجيّة"د على الاعتما

وإن كانوا متقدمين بدرجة كبيرة على مستوى مهارات النقد الأدبي والتاريخيّ، إلّا أنّم كانوا يفتقدون إلى 
. لم فكريةّ وفلكلوريةّ متعددة الأوجهعضوية وواسعة في المحيط الإسلاميّ بما يحمله من معا" حيّة"تجربة 

ويستنكر المثقفون العرب التقدميون اليوم تقبل أولئك المؤرخين الغربيّين الضمنّي للنسخة المقدسة والشرعيّة 
 البحث العلميّ "وقد تذمر محمد أركون قائلًا إنّ . للتاريخ التي سلموا بها في دراستهم للمصادر الكلاسيكيّة

المسيطر إلى اللغات الأوروبيّة، قبل أن يفعل  فسه طويلًا بنقل أفكار الإسلام السنيّ الاستشراقيّ قنع ن
غير نقديةّ غريبة في دراستهم للموروث " استثنائيّة"وهو أمر يحسب على ، "الشيعي الأمر نفسه مع الإسلام

على الأقل إلى حدود  وإذا أضفنا إلى ما سبق تعويل أغلب الكتابة التاريخيّة الاستشراقيّة، .)2  (الإسلاميّ 
وهو ما وصل إلى حدّ )سبعينات القرن العشرين، على المصادر الإسلاميّة الكلاسيكيّة المكتوبة دون نقدها 

، (إقصاء المصادر غير الإسلاميّة وإمكانيات علم الآثار ودراسة النقوش وعلم المسكوكات، على سبيل المثال
مدوّنة بحثيّة منحصرة تقريباً في نصوص توفّر إنتاج ، إلى فإنّ ذلك هو ما أفضى، كما يلاحظ حسن منيمنة

قد وفرت جهود المستشرقين الغربيّين الفيلولوجيّة، التي "فـ. للمؤرخين الإسلامويّين إمكانيّة الاقتباس منها
والتي تتساوق من جهة الترتيب الزمنيّ   -[ الإسلامي]على محصول التقليد المدرسي  تعوّل أساساً 
نظرة  –رتيب الن ظم السياسيّة للمجتمعات المسلمة في القرنين التاسع عشر والعشرين مع إعادة ت

وما يزال المفكرون الإسلامويوّن [. للتاريخ الإسلاميّ ]متحيّزة من ناحية النصّ تؤيدّ القراءة المعياريةّ 
 )   (."اليوم يستخدمون تلك الأعمال على نحو مثمر لتأكيد بعض مكوّنات أيديولوجيتهم

، كما يطلق عليها حسن منيمنة، التي أحدثتها "دائرة الآراء الخارجيّة"لذلك بالاستفادة من  قد قاموا تبعاً و 
لرفع توجّههم، بعد أن كان واحداً من المكوّنات الوظيفيّة لنظام معقّد، إلى "الدراسة الأوروبيّة للإسلام 

                                                           
190 Arkoun (Mohamed), Islam: To Reform or To Subvert?, Saqi Books, London 2006, p.86. 

191 Mneimneh (Hassan), “The Islamization of Arab Culture”, in Current Trends in Islamist Ideology vol. 6. 

http://www.futureofmuslimworld.com/research/ctID.13/ctrend.asp
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في المصادر المكتوبة دون  صحّة الإسلامق من من هنا، سينحصر التحقّ  .)0  ("مصاف النواة وجوهر النظام
 .غيرها

وهكذا فإن التربويّين الإسلامويّين، رغم رفضهم الظاهريّ للبحث الاستشراقيّ الغربّي، هم في حقيقة الأمر 
ولو كانت ، لكن الفرق بينهم، بالطبع، أنهّ رغم التسليم بالمقدمة النصيّة المنطقيّة. من أشدّ مقلديه المخلصين

هالة من الكمال والدّقة العلميين تنبذ  ضمن يُصوّر التاريخ الإسلامويّ الحاليّ  ،ى مستوى الاتساعمقيّدة عل
 .  المنهجيّة التاريخيّة النقديةّ

ما يوجد الآن مكانّا هو كتابة تاريخيّة مكرّسة لطائفة التراث وعبادة السلف التي لا تكاد تتجاوز، في شكلها 
يّة أو التاريخ القدسيّ المتكشّف تبعاً لمخطّط محدّد سلفاً لصراع خالد ضدّ الثابت، مستوى الكتابة التاريخ

 يحوي تفكيراً  )   ("سياجاً عقائدياً "هذه الكتابة التاريخيّة  ضربتوكما لاحظ محمد أركون، فقد . قوى الكُفر
تابة أحداث الماضي، وبدل اعتماد المنهجيّة التاريخيّة النقديةّ الحديثة لك". اللوغوس"حول  نصيّاً ومتمركزاً 

 :التجأت إلى اجراءات اعتباطيّة سعياً وراء هدفها، بانية محاججتها على مجموعة من المسلمات، على غرار

 ،"لا يمكن لصحابيّ أن يكذب"

 ،"على خطأ( المسلمة)لا تجتمع الأمّة "

 ،"يعرف الصحابة كل تفاصيل حياة الرسول وتعاليمه"

 )   (".يمكن أن يكون إلاّ نتيجة تحريف من فعل البشر التناقض بين القرآن والسنّة لا"

إذ لا يمكن للتاريخ الذي يقفز من مسلمة إلى أخرى . لهذه الكتابة التاريخيّة الزائفة قاتلهنا يقع الخطأ ال
غلقة فهو عبارة عن غرفة صدى م. مصطنع تأويل الواقع، بل يمكنه فقط معاداة ذاك الواقع وتعويضه بواقع

لذلك، فإنّ ما تبقى . معين الإبداعفي حدوده  يجفّ  اً عقائديّ  اً سياجأي تمد ذاتها كمرجعيّة، تععلى نفسها 
 أو - والاستنهاضي الفحوى الشعاري ذات والعريضة العامة بالعناوين يكتفي" من المساعي الفكريةّ

 العناوين هذه ةكفاي في النظر دون– الغير على اللوم العاثر معا، وملقيا وللحظ للذات البكائي النادب
 )0  (."الاختزال على العصيّ  العربية المجتمعات واقع لفهم

                                                           
192 Mneimnehا(Hassan), The Loss of the Universal? Radical Islamic Theology and Its Implications for the Elusive 

Peace of the 21st Century, The Nexus Institute, October 2014.  

ا اناى لاجم واأ كلنالالإيملناالاطةمثر ماالاطاحلئّاا"الاطو لجالاطاحلئّيرا"يلتبقاؤوهس اا  1  لالأفكل الاطائ و روالاطة اتومحاطلظل اؤاةحّلامااكوايرلما لطاملالاطاار

اأااخل ج را ا لاخ  ر رّ ا:أنظا".اإيملن"لالالأؤا،اؤلايوملااتومحالاسةالات ة روالاطافض،الاطة اتةكسناؤ اىسلائقاالاجالادلاماختل  رو،ا امليوااتاايك،اإنالاقةض.اتا

Arkoun (Mohammed), Islam: To Reform or to Subvert?, p.87.اا

ا. 2 .،اؤصّ اسل ق،اص(ؤامّ)أ كسناا  1 

ا.2 .،اص 511تحاياالاطةلم والالإنولن روالاطاا  رواط ال اا 12 
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وفي مثل هذا المحيط، المصفّى على نحو متحيّز من كلّ ما يتحدّى السرديةّ المقدّسة، ظلّت الخيالات التاريخيّة 
 . مساءلةبعيدة عن كلّ الخلافة و حول الشريعة 

 

 اريخحرب ضدّ الواقع من بوابة الت": الجاهليّة"
نّ وجود تاريخ يقصي المصادر البديلة خارج السياج أإذ . قد تكون أكثر إضراراً أخرى نتيجة  لذلك

بإحكام، لا يضع فقط حواجز  على نفسه غلقنوم" إسلام معاد لكلّ ما عداه"العقائديّ، أو يروّج سرديةّ 
" لحظة التدشين"وّمات التي ولّدت في وجه الجماعة الخارجيّة، بل في وجه ماضيه الخاصّ أيضاً، وفي وجه المق

 . ذاتها التي يشدد عليها التربويوّن الإسلامويوّن

الذي يزُعم أنهّ " عصر الجهل"، وهي "الجاهليّة"هذا المسار في ضمن –المصطنع  –ويتمثّل الحدّ الأساسيّ 
كان في حالته السابقة فصل، لا فقط بين عالم العرب الوثنيّين وعرب الحقبة الإسلاميّة، بل بين العالم كما  

فجميع الأحداث السابقة على قدوم . عن قدوم الإسلام والعالم بعده، أو العالم الواقع خارج مجال ازدهاره
وبما أنّّا . ر لها الإسلامويوّن بوصفها فاقدة لأيّ أهيّة أو قيمةمحمد تنتمي إلى تلك الحقبة، وينظّ الرسول 

قيقة البدائية للبشريةّ، فإنّ أنظمة التعليم الشرق أوسطيّة المتأثرة تحمل افتراضاً بأنّ الإسلام يمثّل الح
. لظهوره أو أثرّ على تطوّره قبل الإسلام، أو ما كان معاصراً تاريخ ما ل بالإسلامويةّ لا تترك بالتالي مجالاً 

نهّ فوق التاريخ  تغطّي على تاريخيّته وتجعله يبدو وكأ"فإنّ النظرة التاريخيّة المقدمة حول الإسلام  ،لذلك
 (2  )".كلّياً، أو يتعالى على التاريخ، أو حتّى لا علاقة له بالتاريخ

ومثل هذا المسار لا يتجاهل أدلةّ الرومنة العميقة لشمال الحجاز وسوريا الكبرى فحسب، بل هو يتجاهل 
كان تعليمه وثقافته   إنهّ نصّ موجّه إلى جمهور: أيضاً ما تكشف عنه القراءة الموضوعيّة للقرآن في حدّ ذاته

وإذا كان الإسلام قد . جزءاً لا يتجزأّ من الحضارة الهيلينيّة والمشرقيّة المشتركة المنتمية إلى أواخر العصور القديمة
نشأ وسط تقليد قبلي، وأعراف قبليّة وقواعد وثنيّة، كما يجادل الدكتور نصر حامد أبو زيد، فإنّ جميع ذلك 

كوّنوا نوعًا جديدًا من القبيلة، وكانوا منذ البداية في   "،بين ليلة وضحاها بل يتبحّر من معيش العربلم 
كل هذا عمِلَ على تشكيل . كان لا بد لهم من الدفاع عن أنفسهم. حالة نزاع مع القبائل الأخرى

                                                           
ا:،الانظا،اؤسقعالاطمص ح"لاطسةشالااااأ خلوالاطةل يخ"،ا(هلّم)صلطحاا 12 

http://almuslih.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=292:2014-01-28-18-15-23&catid=44:islam-

in-history&Itemid=214ا
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بناءً عليه، لا يمكننا أن نفهم مقولات القرآن و  .القرآن الذي سجّل بالفعل ما كان يجري في الواقع
 (   )."ن أن نعرف خلفيّتها التاريخيّةدو 

 

حيث لم يكن المسلمون وحدهم موجودين ". الداخليّة"التقيّد بالمصادر التقدير  ولا يمكن لأيّ تاريخ يستحقّ 
وقد لاحظ الدكتور أبو . في تلك الفترة؛ فقد كان للشعوب الأخرى أعين يراقبون بها وتصورات يساهون بها

بإظهار " قام اللاهوتي المسيحيّ يوحنا الدمشقي، الذي عاش في القرن الثامن، زيد، على سبيل المثال، كيف
إن . العلاقة بين العالم الإسلامي والعالم غير الإسلامي التي كانت أكثر عمقًا وأكثر تاريخيةً مما نظن

مفهوم عالمين منفصلين عن بعضهما بعضا هو مفهومٌ خاطئ، ذلك لأنه لم يكن ثمة وجود لعالمين 
قادمة من أفريقيا أو : الحضارات تشبه الأمواج، فهي في حركة دائمة.. .هذا النوع على الإطلاق من

وكانت الحقبة الهيلينية التي حاول . من العراق القديم أيضًا، إلى اليونان ومن هناك إلى أواسط الشرق
لامية، ومن ثم عصر فيها الإسكندر الكبير بسط نفوذه على كافة أصقاع المنطقة، تلتها الحضارة الإس

انطلق هذا النوع من التبادل في القرن السابع مؤكدًا على حوار . النهضة والحضارة الغربية الحديثة
  (1  )."الحضارات وحوار الأديان

النبهانّي، إلى حين تأسيس جذور الفكر الإسلاميّ الكلاسيكيّ، يشير واستمر مسار الأخذ والعطاء، كما 
 التراث الإغريقيّ، وإدارة تعود إلى التراث الفارسيّ، مع تبنّي عرف وعادات من الذي يحوي فلسفة تعود إلى

  (   ) .القانون الرومانيّ 

 

 ثقافيّين اً أيتامبصفتهم المسلمون 
، يحصّن (وتتُصور الجاهليّة كحالة ومرحلة تاريخيّة على حدّ السواء)استئصال كلّ لوثة جاهليّة عبر 

وبالفعل، تتمثّل . التاريخ والدين المقارن علم ذه التحدّيات التي يطرحهاالإسلامويوّن أنفسهم ضدّ مثل ه
المناطق التي هيمن عليها  محلّ تاريخالتاريخ الإسلاميّ  إحلالإحدى السمات المميّزة لأسلمة التعليم في 

ريخ اس تجاه تاريخ أسلافهم ما قبل الإسلامي، أو تاوبذلك، يُخمد على نحو فعّال فضول النّ . الإسلام
يعُتبر الفنّ والأدب والموسيقى أو الآثار قبل حيث . معتبرة مجموعتهم الأقليّة، من خلال سلبه كلّ قيمة

                                                           
-http://ar.qantara.de/content/hwr-m-nsr-hmd-bw-zyd-nا:،الانظا5112 سازيّ،اؤسقعاقلتا ،ا،احسلا اؤعانصااحلؤّاأ(إ هل  ) ااناا 12 

shhd-l-lthwwul-fy-lslm 

 .لاطمصّ الاطول قا 12 

199 Bencheikh (Soheib), “We Need Dearabization of Islam”, December 4th 2006ا http://islamlib.com  

http://islamlib.com/
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ما يعني، على وهو . (022)يتجاوز الأمر ذلك إلى اعتبارها خطراً على الإسلامبل غير مهمّة،  أموراً  الإسلاميّة
ما يُمثّل فجوة  ،ات في الشرق الأوسطقليّ سبيل المثال، وجود وعي محدود، أو وعي مفقود، بثقافات الأ

عار على "وإنهّ . مقصودة في الذاكرة لا غرض منها سوى إعاقة تطوّر إرث وطنّي جامع، وإدامة الطائفيّة
ة، بالصبغة الإسلاميّ  ةة البحتأن يصطبغ البحث حتى في المواد العلميّ " ، كما يقول سيّد القمني"التعليم

لبلد  ة كما لو كانت تاريخاً ريخ مصر في القمامة لأنها كانت حقبة قبطيّ بل ويلقى بستّة قرون من تا
 ( 02) ."عدوّ 

لا يوجد اليوم سوى إدراك حيث . ثقافي في حالة يتمن و المسلم أن صاروكانت نتيجة هذا القطع التأريخيّ 
وجيّ لأواخر العصور ضعيف عند الطلبة المسلمين بأنّ الإسلام يرتكز مباشرة على السياقين التاريخيّ والأيديول

، يصير عالم الثقافات ما قبل يوكنتيجة للافتقار إلى تاريخ محلي موضوع(020). القديمة وعصارة أفكارها
الإسلاميّة في الشرق الأوسط، ومصر القديمة، وفينيقيا، والأناضول وبلاد ما بين النهرين، متاحاً لورثتها 

 ( 02) .صادمة وأحياناً  –وجيا الغربيّين بصفة حصريةّ المعاصرين من خلال مكاتب علماء الآثار والفيلول

حيث يديم إنكار . ويمثّل غياب الترسيخ التاريخيّ أحد الملامح الكارثيّة للتاريخ الإسلامويّ المقدّس
عن بقيّة " الانقطاع"و " بالتميّز"الاستمراريةّ والنظر إلى التاريخ على أنهّ يبدأ فقط مع مجيء الإسلام حسّاً 

ستجدهم " ، كما يجادل القمني، فإنّك"إذا درست طريقة تفكيرهم"و. في صفوف الطلبة المسلمينالعالم 
كما لو أنهّ قرار محكمة منفصل عن   –يعتقدون في غياب أيّ دور للبشر في الإعداد لهذا الإسلام 

وذلك لأنه نمط تفكير يقطع، لا فقط مع الماضي، بل مع ... واقع الحركة الاجتماعيّة من تحت
للفكر جعلنا نخسر ذاكرتنا في ما يخصّ تاريخنا " القطعيّ "هذا النمط . الواقع في حدّ ذاته

 ( 02)".الخاص

                                                           
الاطاولظاى لالاطمسلاقعالاطةل يخ روا 11 أصّ اؤة ساؤ الاطمشليخالاطواس ير  ،اىل ا 511  ".ايمك اأنايحس اإطلالاطشاكا لللهاالاطسثل رو"،اؤاسسؤلاًيشكّاأنر

ا".ا لاطال"،ا(س ّ)لاطحمل اا 51

ؤ الاطذيا:ا"،الاطالطوانووهل(115ا-215حكما   ا)طابلس رو،ا صّالاطالطماثل تا  اقا ،ااهساصل ئ اىملاتاتا ىليوالاطخ  ووالاطماةصماخ لافةا الاطخ فوالا 515

الاطمسلانئااصلنالاطس يلن؟اؤ اكشفالاطا س الاطمخو رو أنشأااأاطئكانووهماؤ ...اجالالاطالطماؤوكسنلًااأفلضها لطمّناغ االالأفلضلاالاطم سكالاطسثل ر  ؟اؤ الاطذياّ رّ

اطلأجول  الاطالطما وبلالاطا شالاط ئحواا لطاكموالاطة اه اىمل الاطوض  و.الاطتبر كلناي ورهالاطبشساا انانةلئجالاطسثل رواس كسنالاطالطماخلايلًااؤاةلجلًااط.ااقّاؤ ئسلا

 ,MacMullen (R.), Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries, New Haven and London:لانظا".االاطالجو

1997, p.19. 

،اكلنتالالإجل والاطواس يرواى لاأخبل احسلاألاااحواكمللالاطص  ب اى اأصسلالاطةس لا اف اّبها 11 فو اىل ا.اؤلايزلالاححلالالأ ك سطسج لاي حلاؤحلاؤو  51

ايهس يرو الاىُةبام اقّيمو اؤبلن اهّ  الاطاا  رو، الاطةزيا  اط غو. الاطولححو اجا تالاطو تا  افحّ الاطو  سطسج ل، اؤ ااأؤل اك غو، الاطةسهاير االالإحولسا ةوسقهل لاطاا  رو،

ا–ؤوةا  وا'الاطلهضو'جالالاطالطمالاطمشس ماظلها ا(:ا"Rémi Brague)اكملايووراا يم ا الاغا.الاطموةا لاظهس اؤلايشبهالاطا س الالأطول روالاطماحّ اف اأا ا ل

رّى الاتربلىهل اثل ةواط اس  اإطلالاطمصل  الاطك س ك رو[ا لملاف الاطةل يخالالأا ا  را ...ا]أيالاطاس  اإطلالاطلصسصالالأص  رواطمضل   الاطمذلاهبالاطة ات .انشهّاجهس لاً

الأا ا   Brague (Rémi), “Eccentric Culture: A Theory ofا:لانظا".الاكمول انهسضاّبهاؤةسلاصلا للدًاى لاهذلا،ايمكلللااصفالاطةل يخالاطوكاير

Western Civilization” ,St. Augustine's Press, October 2002, pp.106-114. 

 .In search of what went wrong”, Middle East Times, November 10, 2004“ا:اؤحةتفاؤ اؤحللا فضانشاها السلانا 51
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" نسخ السور"وينحدر هذا المفهوم من ". النسخ"وتترسّخ هذه القطيعة، في وجه أيّ دليل مضاد، من خلال 
على مستوى الحضارات الذي طال بعض آيات القرآن، لكنّ مبدأ النسخ ينطبق بطريقة أكثر شمولًا 

على غرار باقي الثقافات، لأنّ ذلك يعني " ثقافة"ففي التصوّر الإسلامويّ، لا يمثّل الإسلام . والثقافات
ووفقاً لعزيز . الثقافات الأخرى، لا ليتشابك معها" ينسخ"لذلك جاء الإسلام كي . تكافؤها أخلاقيّاً وفكرياًّ 

دين الإسلامي، اللأن ... ضعيّة للشعوب غير الإسلاميّة يقع تجاهلهاإنّ العلوم الدينيّة أو الو "العظمة، فـ
وبشكل ضمنيّ جميع العلوم التي تدعمه، يقف بديلًا عن الأديان الكتابيّة الأخرى كما يقف القرآن 

هذا ما يصطلح عليه . بديلا  عن الكتب المقدسّة الأخرى وتقف نبوّة محمد بديلا  عن نبوّات سابقيه
 (020) ".يعني الإبطال دون دحض ويحمل بذلك حسّ إحلال شيء مكان آخر بالنسخ، الذي

. ويتمثّل العنصر الفكريّ الذي يشكّل أساس النّسخ، كما في حالة السور المنسوخة، في تجنّب التقييم
 –فالإسلام ببساطة يحلّ محلّ اليهوديةّ، والمسيحيّة، ومن نافل القول، جميع الديانات وأنظمة الفكر الأخرى 

 ". أسلمة الحداثة"وهو موقف رأينا آثاره سابقاً في البرنامج الإسلامويّ لـ 

 

 استخدام أداتيّ للتاريخ
في غياب أداة تقييم معياري، فإنّ الإسلام في مفهومه الواسع كوحدة ثقافيّة وفكريةّ وسياسيّة يجد نفسه 

محفوظة ترك المدوّنة الإسلاميّة  يؤدي إلىهو ما و . اً كفري  فعلاً  كان ذلك، كما لو  طأخارج مجال الاعتراف بالخ
فصل نصوص الإسلام التأسيسيّة عن وقائع الزمان  ضفي، ييوفي غياب تاريخ موضوع. خارج التاريخ

قراءتهم للكتاب ليقولبوا تلك القطيعة، ويطلق عنان العلماء النرجسيّين  ضرباً من المصداقيّة علىوالمكان، 
وقد سلّط محمد أركون الأضواء على جهل العلماء . بقة، وبحسب إرادتهمالمقدّس على قياس تصوراتهم المس

عجزهم عن إدراك المنطق التاريخيّ المتحكّم في تغيّر "والمؤمنين المتشدّدين على حدّ السواء بتاريخهم و
 (022)".دّ الأوضاع المعرفيّة للعقل في كلّ ثقافة وفي كلّ مرحلة من مراحل التطوّر التاريخ الممت

الذي لا "أيديولوجيا الأمّة، بنموذجها التاريخيّ  وا إلىروجحتى يلتربويّين الإسلامويّين المجال لالفراغ  هذاتيح وي
 –في نفي بيّن للواقع الموضوع والذي يقدّم القيادة المسلمة كدواء لجميع الأسقام الإسلاميّة " تشوبه شائبة

ن الدول الإسلاميّة يسيطر على أغلبها حكم سلالّي، ولم قد كان العالم الإسلامي تاريخيّاً مقسّماً إلى عدد مف
إنّ الملمح الرئيسيّ . يفرض قطّ تطبّيق الشريعة على مجمله، وهو وضع لا يختلف عن الوقائع السياسيّة الراهنة

                                                           
205 Al-Azmeh (Aziz), Muslim Kinship, Power and the Sacred in Muslim, Christian and Pagan Politics, London and 

New York, I.B. Tauris, 1997. 

206 Arkoun (Mohammed), Islam: To Reform or To Subvert?, p.205. 
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للحركة الإحيائيّة الإسلامويةّ هو تمجيدها للتاريخ الإسلاميّ، لكن الملامح التي تمجّدها، والتي تسعى إلى 
فالقيم التقليديةّ التي يطمح الإسلامويوّن إلى إحيائها، تبجّل في أغلبها قيماً حربيّة ورعويةّ . اكاتها، فاضحةمح

من ومن خلال إمتاع الطالب بقائمة . على القيم الزراعيّة، أو تكرّس السيطرة على حساب التعاون والتكافل
والمحليّ مقابل الأجنبّي، والاستمراريةّ مقابل  الأصيل مقابل غير الأصيل، من قبيل :الصارخةتناقضات الم

يجب  "خلل ما"وهنا يوجد . ( 02)"وفساد اغتراب تاريخ على أنهّ"القطيعة، يتمّ سرد التاريخ العربّي 
فعلى هذا النحو، لم يعد تدريس التاريخ تمريناً على الانفتاح على حقب أخرى أو على تفاعل . إصلاحه

يج الأحداث والشخصيّات والثقافات التي شيّدت العالم المعاصر الذي يُجاري الحياة، أو كشف عن نس
 . في أيدي البعض أداة وسلاحاً و ، الواقع برنامجاً سياسيّاً لإعادة بناء وصياغة صاريعيش الطالب ضمنه؛ بل 

ة الطالب، يمثّل التاريخ في مختلف البلدان عدّة أساسيّة للتعليم، وربما يكون الأداة الرئيسيّة لتشكيل شخصيّ 
أي  –لما يضفيه من ملامح على هويتّه وعلى علاقاته بالعالم المعاصر، فيما يكفل الضعف البيداغوجيّ نظراً 

. تحصيناً محكماً للسردياّت غير النقديةّ التي يروّجها –التعلّم عن ظهر قلب وحفظ نتف من النصوص 
مسيرة التقدم، ضمنه ومتواصلًا ومتجدداً لا تنتهي بصفته مساراً حيّاً  وروثويؤدّي الاخفاق في النظر إلى الم

لذلك، فإنّ الكتابة التاريخيّة المزيفّة . (021)"تضليل، ومن ثمّ الإضرار بالجيل الراهن والأجيال القادمة"إلى 
 فهي تدعوهم فعليّاً إلى الدفاع عن عزلة ثقافيّة إلزاميّة. والمتحيّزة مفعمة بالأخطار المهددة للتلاميذ والطلبة

لا تعتقد في نهاية التاريخ، فإنّ الإنسانيّة " العالم يحوي أمماً أخرىفما دام . أخرى، ستكون ذات أثر محتوم
 ( 02)."تغدو منقسمة إلى عالمين غير متزامنين

 
 الأحاديةّ الثقافيّة

قافة الإسلاميّة ومن الصحيح، تاريخيّاً، أنّ الث. وتتجلّى نتيجة هذا الفشل التأريخيّ في الطابع الأحادي للتعليم
طرحت جانباً الفضول الفكريّ الهادئ والمنفتح الذي ميّز حقبة الخلافتين الأمويةّ والعباسيّة، حيث كان يمكن 

تصنيف خلاصة وافية حول ديانة الهند وفلسفتها ( 1 2  -   )لعلماء لامعين مثل أبي الريحان البيروني 
 الأديانحول  في مصنّفه(  0   -212 )ستاني أو الشهر  (2 0)ةتحقيق ما للهند من مقولفي كتابه 

وبانتصاب طبقة رجال الدين وسطاء في مركز ثقل الثقافة الإسلاميّة، صار . كتاب الملل والنِّحَلبـ الموسوم
، المؤر  ورائد علم الاجتماع، وهو من القلّة التنويريةّ، يخفي فضوله حول ما (22   -0   )ابن خلدون 

                                                           
 .2 .،اص 511تحاياالاطةلم والالإنولن والاطاا  واطال اا 512

 ا.لاطمصّ الاطول قا512

 www.metransparent.comا:،الانظا"لاطماض والاطاا  و"،ا(ؤامّ)لاطهسن اا511

 ".اتاح قاؤلاط هلّاؤ اؤحسطواؤاحسطواف الاطاحلاأ اؤاذاطو:ا"ضسلالاطثحلف الاطهل ئاف الاطالسلانالاطكلؤلاط كةل يظهاالاطوا1 5

http://www.metransparent.com/
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ة ببلاد الإفرنجة من أرض رومة وما إليها من العدوة الشمالية هذه العلوم الفلسفيّ بلغنا لهذا العهد أن "
نافقة الأسواق وأنّ رسومها هناك متجدّدة ومجالس تعليمها متعدّدة ودواوينها جامعة متوفّرة وطلبتها 

لنا الإعراض عن  أنه ينبغي"حيث يرى  وينبذ العلوم التطبيقيّة النامية ،(  0)"متكثّرة، والله أعلم بما هنالك
فإنّ مسائل الطبيعيّات لا تهمّنا في ديننا ولا معاشنا، . النظر فيها، إذ هو من ترك المسلم لما لا يعنيه

 (0 0) ".فوجب علينا تركها

فقد خضع التحمّس المبكّر . القرن التاسع عشر الثقافيّة كرّرت نفس المسار" نّضة"وقد بدا كما لو أنّ 
القوى الاستعماريةّ الواضح، تحت الضغوط السياسيّة وارتفاع سيطرة الإسلامويّين للأسس الفكريةّ لانتصار 

لا أحد من المئات الذين تحصّلوا على "إذ ". رفض الاستنبات"على قطاع التعليم، مرة أخرى إلى 
اهتم بقراءة الأعمال الأدبيّة " ، كما يلاحظ طارق حجي،"شهادة الدكتوراه من الجامعات البريطانيّة

ومن اليسير كذلك القول . ساسيّة على غرار أعمال شكسبير وتشوسر وبيرون ووردزورث أو ديكنزالأ
 (  0) ".نّ لا أحد منهم عرف كنوز المتاحف قدر معرفته برفوف المتاجرأ

يجادل الكاتب أنّ انعزال طلبة الدراسات العليا المصريّين الذين يدرسون في الخارج ورفضهم النهل من الفرص 
فّرها البلد المضيف، ينسحب أيضاً على أقرانّم في مصر، الذين ينحصر انفتاحهم على الحضارات التي يو 

 –عدا الانفتاح السطحيّ  –الأخرى أو ما تطرحه من أفكار جديدة، في مستويات دنيا إن لم ينعدم أصلًا 
ومن بين ".  'بيّةالغر 'اعتقاد خاطئ في تفوّقهم الثقافيّ وإحساسهم بعدم حاجتهم إلى الأفكار "بسبب 

وهي تصوّرات تظهر سلاسل كاملة من )جميع ضروب الرفض الدفاعيّ للتصوّرات الغربيّة للثقافة الإسلاميّة 
ثقافة الحدّادين "، يبدو احتقار أسس (التحليلات الأكاديميّة المتعاطفة ثقافيّاً مع قوالب نمطيّة خام

هو هزالة الاستغراب "ا يُشير المثقف اللبناني غسّان سلامة، ، كم"المثير للانتباه حقاً "و. جليّاً " والنجّارين
فدراسة المجتمع الغربيّ والفكر الغربيّ من قبل العرب . العربيّ بالمقارنة مع الاستشراق الغربيّ 

 (  0) ".والأصول المعرفيّة والقيميّة للعلوم التي يتبنّاها الغرب تكاد تكون معدومة في العالم العربيّ 

. وقد رفع آخرون ملاحظاتهم بخصوص الوضع الحالّي للتعليم والوعي الثقافّي إلى مستوى القلق الشديد
، وجهل ثقافته، كما يجادل شاكر النابلسي، لهما أثر سلبّي على الثقافة الإسلاميّة أيضاً " الآخر"فالقطيعة مع 

عن تراثنا وتاريخنا من خ لال أعمال وأنّ ما عرفناه . ذلك أننّا لا نعرف أنفسنا إلّا من خلال الآخر"

                                                           
 .ف الاطا س الاطاح  روااأصللفهلا:،الاطمحّؤو،الاطبل الاطول ساؤ الاطكةل الالأال،الاطوصلالاطثلطثاىشا(ىبّالاطاحملن)لا  اخ ّاناا  5

 .ف اإ تللالاطو ووواافول اؤلةا هلا:لاطول ساؤ الاطكةل الالأال،الاطوصلالاطالا عاالاطاشاان،اؤصّ اسل ق،الاطبل ا(ىبّالاطاحملن)لا  اخ ّاناا5 5

 Heggy (Tarek), Selected Works, Essays on the Egyptian Cultural Dilemma, Section 22: “The Tragedy of Educationا213

and Culture in Egypt”: http://www.tarek-heggy.com/books/egypt/15.htm . 

،اؤاكزا  لاسلمالاطسحّالاطاا  رو،ا(غولن)س ؤواا  5  . 2 .،اص122 ،الاطةالاثااتاّيلمالاطاصااف الاطالطمالاطاا  ر

http://www.tarek-heggy.com/books/egypt/15.htm
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يفوق أضعافاً مضاعفة ما عرفناه عن طريق أنفسنا  -من مخلصين وغير مخلصين  -المستشرقين 
 (0 0) ."كما أنّ الآخر يعرف عنّا أكثر بكثير مما نعرف عنه. وباحثينا

قافّي عن النفس في ، إلى تجذّر رضىً ث"الآخر"ويشير نظام التعليم الأحاديّ، الذي يكرّسه رفض ثقافة 
ويوافق الدكتور عبد المجيد الصغير، أستاذ الفلسفة وتاريخ الفكر الإسلامي في جامعة محمّد الخامس . التعليم

المغربيّة، هذا الطرح، حين يشير إلى أنّ جهل الآخر وتصوّراته عن الثقافة الإسلاميّة، يعيق فهم المسلم لما يميّز 
في غياب هذه المتابعة الدائمة لما ينتج عند الآخر على "، ثقافياً " مسلماً "ه الثقافة الإسلاميّة أو ما يجعل

مستوى المفاهيم والمناهج والإشكالات، وفي غياب التمرس بإنجاز ملفّات مستمرّة لمتابعة ما يكتب 
ويقال ويذاع عنّا، لا نكون نحن في مستوى إدراك خصوصيّة الحضارة الإسلاميّة وخصوصيّة مفاهيمها 

 بمعنى أنّ إدراك بنية وجوهر الإنتاج الفكري في الإسلام يتطلّب إدراكاً موازياً . وّراتها وقيمهاوتص
 (2 0) ".ةلجوهر وخصوصيّة الفكر والحضارة في الغرب المسيحي خاصّ 

" طيش صبيانيّ "ويجادل بأنّ إبقاء تاريخ الغرب الفلسفيّ والدينّي والفكريّ بعيداً عن متناول اليد، هو 
جواز 'الإسلام وتراثه سيكون "ه العلماء العرب المسلمون على أمل انقضاء ضرورة ذلك، وأنّ ينغمس في

وإذا كان فقه هذا التراث يناسب متطلّبات سوقه، فإنهّ بإمكان . (  0)"إلى العصر الما بعد حداثيّ ' سفر
وإنّي أظنّ أنّ جلّ "، علماء الإسلام ببساطة إدارة ظهورهم لكلّ قراءة تجديديةّ للتراث العربّي الإسلاميّ 

الذين يروّجون لما يسمّونه قراءاتهم الجديدة للإسلام، إنمّا يلعبون في الواقع على هذا المعطي الذي 
أشرت اليه، والذي هو قطيعة علماء الإسلام اليوم مع علوم الغرب ومستجدّاته، فلنضرب إذن بقصب 

ليّات لأجل استيعابها أوّلًا، ثمّ لأجل إدراك السبق في الاطّلاع على ما يجري لدى غيرنا من مناهج وآ
طبيعتها وحدود تطبيقاتها، حتّى لا يظلّ البعض يتاجر بجهلنا ويراهن على بقائه ليبني مستقبله الوهمي 

 (1 0) ".ةالخاصّة بضبط تحركّات المجتمعات الإسلاميّ " ةالأبحاث الاستراتيجيّ "هناك في مراكز  

 
 

                                                           
ا:،اؤسقعالاطمص ح،الانظا"طملذلااىحّ الاطخسلاجو؟"،ا(ّلكا)لاطلل  و اا2 5

-19-10-30-09-http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2011

 18&catid=45:islamism&Itemid=243ا

 

افن انونسالالآن"،ا(ىبنّالاطمة نّ)لاطصغ ااا2 5 ااىح ن ر اؤت نبا يلن ر ،اننسفمباا52،اؤة نوالالإح نلد،الاطانّ ا"لاسنةئللفالاطمالاجانوالاطلحّيرنوالاطةا    رنواطةالاثلنلالالإسن ؤ ر

 .ا5 .،اص5112

 .لاطمصّ الاطول قا2 5

ا.لاطمصّ الاطول قا2 5

http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2011-09-30-10-19-18&catid=45:islamism&Itemid=243
http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2011-09-30-10-19-18&catid=45:islamism&Itemid=243
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 نخبة غير ملمّة بثقافة العالم 
. يمثّل وجود طبقة متعلّمة يمكنها التفاعل مع الحداثة وفق شروطها الحصن الواقي من مثل هذا الاستغلال

الانفتاح على مختلف حقول المعرفة  ابويتطلّب تدريب هذه الطبقة تعليمها الإبداع الفكريّ الإنسانّي من ب
 –ة وعلم النفس والأدب والفنون وعلى ساحات واسعة من التاريخ الإنسانّي والفكر السياسيّ والفلسف

أن يكون " ،وفي هذا الخصوص، يجادل طارق حجّي بأنهّ لا يتصوّر. إضافة إلى مجالات تخصّص محدّدة
( على سبيل المثال)التكوين المعرفي لشخصيّة قياديةّ في مجتمع معاصر، خالية من المعرفة 

ونانيّة القديمة، أو أن يكون خالياً من كلّ معرفة بإنجازات الحضارات المصريةّ  والبابليّة والأشوريةّ والي
بإنجازات الإبداع الإنساني خلال عصر النهضة، أو أن لا يكون عارفاً بالدّور التاريخي الذي قام به 
التنويريوّن الفرنسيّون أمثال فولتير وديدرو وروسّو ومونتسكيو في التمهيد لقيام النظم والمؤسّسات 

كذلك، لا يمكن تصوّر خلوّ الوعاء . المعاصرة في المجتمعات المتمدّنة السياسيّة والدستوريةّ
المعرفي لأيّ من هؤلاء من ثمار الإبداع الإنساني في سائر مجالات العلوم التطبيقيّة والاجتماعيّة 

 .(  0) "والإنسانيّة خلال القرنين الماضيين
تركّز على الدراسات القرآنيّة والحديث والسيرة والفقه، التركيز الأحاديّ للبرامج التعليميّة الراهنة، التي  ؤشّروي

يتلقّون تكويناً ضعيفاً يجعلهم عاجزين عن الفعل في العالم المستقبليين أنّ قادة الرأي على على سبيل المثال، 
اب وكما أبرزنا آنفاً، فإنّ تهميش الفلسفة والدين المقارن لم يكن من ب. المعاصر وعن فهم دوافع صنّاع قراره

السهو، أو نتيجة اعتداد ثقافي بتيّارات الفكر المحليّة، بل هو بالأحرى نتيجة رقابة فاعلة يروّج لها على نحو 
رغم  يبُطل في العمق تأثيرات تيّار النهضة في القرن التاسع عشر" منهج خفي"منهجي التوجّه الاستراتيجيّ لـ 

في نخر العمليّة التربويةّ، وحمل معه بذور المقاومة المنهاج الخفي استمرّ [ إلا أن]"، تركته من أثرما 
لفكر التنوير الذي يعتبر الحرّية الفكريةّ قيمة عليا وأساسيّة في التقدّم الحضاري، والذي انتقل إلينا 

 (002)".مع مفكّري الحداثة، مثل بطرس البستاني، وفرح أنطون، وقاسم أمين، وطه حسين

 

 وتهميشهاغياب الفنون 

                                                           
ا:،الانظا،اؤسقعالاطمص ح"لاطاحلاذاالاطباّالاطسلاحّ"،ا(لال ا)حةر اا1 5

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=239:a-one-dimensional-

mentality&catid=45:islamism&Itemid=243ا

الاطذياياار الاطولسن"،ا(سما) ا ي اا551  ".الاطملهجالاطخو ر



 منهاج دراسّي  من أ جل

 

78 

 

ى نتائج التعليم الفكريّ الأحاديّ وغياب تمييز واضح بين الحقيقة الدينيّة والحقيقة العلميّة، في تتمثّل إحد
إباحة وخصوصاً،  ،على غرار حقوق المرأة وحريةّ الضمير العالقة الركود الدائم الذي يسود بعض المسائل

 . الفنون

والأصوليّين، حول موقف الرسول من الشعر  النقاش الدائم بين العلماء التقدميّين تصريخلماذا الفنون  لا 
فإذا ما تتبّعنا سيرة عدد من قادة الحركات الإسلامويةّ، سنجد قائمة . والموسيقى والرسم، الموضوع في كلّيته

من الدرجات العلميّة وشهادات الدكتوراه في الهندسة والطبّ، لكن لن نجد بينها درجات علميّة في العلوم 
ولا تثير العلوم التطبيقيّة . انيّات أو الفلسفة، ناهيك عن الأدب وتاريخ الفنّ أو الموسيقىالإنسانيّة أو اللس

، وهي على أيةّ "شرعيّة"المبنيّة على الفيزياء والكيمياء أيّ قلق لديهم، بما أنّّا تمثّل، كما رأينا، مجالات دراسة 
 ". في أصلها إلى الإسلام تعود"حال تمثّل، عبر وساطة الباحث الحديث، مدخلًا إلى معرفة 

كما . تنسيب المعرفة البشريةّ إلىمقلقاً  ميلاً لكن الإنسانيّات، مثل التاريخ والعلوم الاجتماعيّة، تحوي 
تتحدّى أيضاً التوصيف الأيديولوجيّ، إذ لا يمكن قياس تأثيراتها، بعيداً عن انعدام ثقة غامض في أمر قد 

فإنّ الإنسانيّات تقع خارج إطارهم المفاهيميّ، فهي مفتوحة وتقدميّة وبذلك، . العقل على نحو ما" يسمّم"
ثّم هي معقّدة إلى درجة لا تسمح باختصارها في مبادئ . ( 00)ولا تناسب نمط توحيد المعرفة المقدّس والجامد

دبير الشؤون فإذا كان على المسلم عدم اللجوء إلى غير الله في ت. مرشدة مُثبتة نصيّاً، لذلك فهي تمثّل تهديداً 
، لنقلالبشريةّ والقيم والمعايير أو في مبادئ الاقتصاد أو الشؤون السياسيّة أو تأويل المسارات التاريخيّة أو 

لا يجوز للمسلم أن يتلقّى فيه إلّا عن مسلم، يثق في دينه "تناسقاً مع تفكير سيّد قطب، كلّ ما 
فإنّ هذا الاستقطاب الاصطناعي يرقى إلى  ،(444)"الله وتقواه، ويعلم عنه أنهّ يتلقّى في هذا كلّه عن

 . مستوى الحظر الشامل للإنسانيّات والفنون

إنّ إقصاء الفنون والفلسفة والدراسات "وكما لاحظت سمر دودين فيما يتعلّق بمناهج المدارس الأردنيّة، فـ
، "ربة المنهاج الخفيّ الثقافيّة من مدارسنا ومن الكثير من مراكزنا التعليميّة، هو أحد تمظهرات مقا

تحمل رمزيةّ " وهذا لأنّ الفنون". نظرة أحاديةّ مؤسفة إلى الذات والآخر"وجزء من برنامج يعمل على فرض 
فعندما نختبر الفنون، نعيش . إنّ الفنون تحمل عمق وغنى التجربة الإنسانيّة المتكاملة... ودلالة كبيرة

لآخر، وتجعلنا أكثر تسامحاً مع خطايانا وضعفنا، حيوات أخرى، تسمح بتوسيع رؤيتنا لأنفسنا ول

                                                           
ؤبل   اى لاثبلما"اتب س "لسةحالا ااتاظلالاطولسناالاطا س ا :ا"،اطّىالاطمذلاهبالالإس ؤ روالاطة اتحبلالاطولسناالاطا س ،ا ةوو ااك ؤ را"لاطوكسن رو"تاظلاا  55

تلبل الاطولسناالاطا س اف الالإس  اى لافكا الاطةسح ّالاطة اتحعاف اق با...الاطمبل ئالاطة اتلهلاؤلهل؛ااكث الااؤلايخ  الاطسةحالا اف الاطغا الاط س ا لطاكس االاطاحم

الالأص لاؤسلا اتشك   رواتمكر الاطماداؤ ات.الاطسح الالإس ؤ را الالإس ؤ ر الاطذيايةة لاف اأّكللاؤةاّ  ،ااتكشفالاطا س الاطة ايمك اايلةجالاطو ر لالاطةسح ّالالإطه ر أؤر

 .Nasr (Seyyed Hossein), Science and Civilization in Islam, pp.21-2ا:لانظا".الاإس ؤ روااحّ الاطتب اوتوم ةه

 .ا21.،اؤالطماف الاطتايق،اص(س ّ)قتباا555
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وتشحذ فينا الأمل والهمم، لننطلق نحو الكون الفسيح، مبادرين متسائلين، معبّرين متعاطفين، 
 ( 00) ".ومنتجين للمعرفة

 ، كما يقول طارق حجّي"فلا يوجد قائد إسلاميّ واحد. "ونتاج هذا الحصار التعليميّ شديد الوضوح
ولا يوجد قائد إسلامي ... أن يعتبر فنّاً مثل الباليه، شكلًا مسموحاً به من أشكال الفنونيمكن "، بحرقة

بشروط ' الإباحة'والنحت بدون أن يحيط ( الرسم)واحد يبيح الموسيقى والغناء والتمثيل والتصوير 
 ( 00)."تزهق روح الفن والإبداع

ريم النصيّ للفنّ، حيث دمّر تنظيم الدولة الإسلاميّة وقد شهد شمال العراق وسوريا مؤخّراً تطبيقاً صارماً للتح
ومع استثناءات قليلة، أدانت سلطات الدول . الراديكالّي أثاراً ومعالماً قديمة، ما أصاب المجتمع الدولّي بالذعر

ف لكن المواق. المسلمة تلك الأفعال، تماماً كإدانتها سابقاً تحطيم طالبان تمثال بوذا باميان في أفغانستان
الملتبسة التي اتّخذها بعض الدعاة السلفيّين حول هذا الموضوع، أقلقت الكثير من المعلّقين العرب، الذين 

الفنّ الذي يصوّر أشكالًا بشريةّ أو  ظرلاحظوا الاقتباس الضخم للآيات القرآنيّة والأحاديث المؤيدّة لح
. لما يحمله ذلك من مظاهر الوثنيّة، (000) الهول في مصرحيوانيّة، أو المؤيدّة لإزالة المعالم القديمة مثل تمثال أبي

. وقد أكدت تلك التعليقات ما شاب المواقف من التباس، واحتمال أن يؤدّي ذلك إلى إشاعة الكراهيّة
" النسخ"التربويّين بسبب دمجه غرائز لدى ويحظى سؤال الإلغاء الثقافّي للفنون التشكيليّة باهتمام خاصّ 

على حساب الارتباطات " الوطنيّة"ة بالكراهيّة الإسلامويةّ للرموز القادرة على تقوية الهويةّ الثقافّي الدينيّ 
كما يشمل ردود فعل نرجسيّة قاعديةّ تجاه البقايا الأركيولوجيّة بصفتها إشارات لحضور . الدينيّة أو الطائفيّة

 وتجادل سمر دودين أننّا. ت إيمان مُنافس  مُنكرسابق، ولأنّّا تحيل على الجذور الثقافيّة وانشغالا" غربيّ "ثقافّي 
بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لتأسيس تحرّك مدني شجاع طويل الأمد وعنيد، للمطالبة "

فربمّا ننتشل أشلاءنا المفتّتة عبر . بإدراج الفلسفة والفنون كمساقات جوهريةّ في العمليّة التربويةّ
طروحات الدينيّة المتطرّفة في السياسة والحياة، بل واستلاب عمليّة سنوات من الاستبداد وتدخّل الأ

                                                           
 .،اؤصّ اسل ق(سما) ا ي اا 55

اؤاهماتاّثتاأااتالؤ تالاطذي الالإس ؤ   اجلاؤ اسمات:ا"يذكاالاطكلتباقصواّخص رواف اى قوا لطمسضسعاا.ا"طاحلاذاالاطباّالاطسلاحّلا"،ا(لال ا)حة اا 55

الاطبشايواسووطو الاطو وو واالالأىمللالاطوانو و،اط ثس  اؤهّالاطذيالاطةلسياي  اىصاااكةل لمالاطحّيمو،الاط سنلن واالالآ لا الاطو ووواؤثلاآثل اقالاد اؤ اأتبلىهماؤلعاأن

 ".لاطالاه اطسقةللالاطم   اقبلالاطخلؤسالاطحاناؤ 

ا:ا"اجلداف هلالاطةلط ا5 51 لاجعاتا  حلماؤاجلناسلطمالاطةسهايالاطة اأ طلا هلاف اّهاانسفمبااىل اا 552 .الالأصلل االاطةملث لالاطة اتملداؤصااج باأناتّؤر

اتملث لا سذلاالاطمو مسناؤك وسنا ةتب قاتالط مالالإس  ااإزلاطواهذهالالأصلل ،اتملؤلًا اف اأفغلنوةلناىلّؤلاحتملل افا لل أغضباغ ل اإ لانوالاطائ ساؤامّا".اكمل

اإ الاه مالاطكلّ ياف اّهااؤل ساىل ا.اؤاس اطهذهالاطةا  حلمالاطمشسولمالاطو لح رواإطلا  جواتوك اهلاف اؤحلضلته اقّاتكا الاطةهّيّاى لاطولنالاطّى والاطكسية ر

ا.ا2 51 اف اّهااجسلاناىل ااأىل هلاتلظ ما لاىشاف اف ّيساصّا2 51
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التعليم بكاملها من قبل قوى إقصائيّة خطيرة، بدلًا من إعمال العقل وإعلاء شأن العلم والمعرفة 
 (002)."والفنون

لّ هذه يرسم كإذ لا يمكن لنظام تعليميّ . تسبّب فيه هذا العجزيلا يجب الاستهانة بمقدار الضرر الذي و 
فضاء الحريةّ الفكريةّ، إلّا منع كلّ محاولة مرتبكة من أجل النهوض وإصابتها على تخوم الخطوط الحمراء 

بل إنّ الأمر قد يتجاوز ذلك، إذ تنبئ العزلة الإلزاميّة الإسلامويةّ المضروبة على . ( 00)المحتوم بالفشل
حرام شرعاً، وأنّ التعبير الحرّ من خلال  يروّج بأنّ الفنون" المجتمعات المسلمة بعواقب مهلكة، فمن

وسائط الفنون هو عمل يجب الحدّ منه بالإرهاب الفكري لقوى التطرّف والتجهيل، إنمّا يزرع بذور 
 (001)."الإقصاء، ويؤسّس للاستبداد المعرفي والاجتماعي الكفيل بكلّ أشكال العنف

                                                           
 .،اؤصّ اسل ق(سما)   ي اا 552

ااإؤكلن والاطبللدالاطاضل ي"،ا(ؤامّ)لاطصلّاااا 552  ".لاطنغ االاطوكاير

 .ا،اؤصّ اسل ق(سما)   ي اا 552
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III- عوائق الإصلاح التعليمي 

 تشوّش وارتباك
، فإعادة تصميم النظام التعليميّ في العالم طويل الأمدالصراع الذي يواجه قوى الإصلاح  نّ لا شكّ أ

في طريق الاندماج في  -دينيّة واجتماعيّة وحتى إبستيمولوجيّة–جيال، تضع عوائق لأ التي امتدتالإسلاميّ، 
ليّة في الشرق الأوسط، كما رأينا سابقاً، لبرامج التعليميّة الحالويعبّر المحلّلون العرب المسلمون . الحداثة العالميّة

عن اهتمام متعاظم إزاء مؤشّرات اتّساع الفجوة بين مقاييس التعليم الإقليميّة والمقاييس الدوليّة، ويرون أنهّ لا 
هذا القلق مع مخاوف بشأن ما ينبغي أن يكون عليه يترافق حيث  ،يمكن الدفاع عن الصيغة التعليميّة الحاليّة

 .يالتعليمالإصلاح 

على  ، بشكل مبرر،في الشرق الأوسط ، تركز معظم التحليلات حول الأداء التعليميّ هولتحديد شكل
وجّه لذلك تُ . ، مثل الهندسة والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلوماتديالرفاه الاقتصا المؤثرّة فية القضايا التنمويّ 

وي وأوجه القصور في نظام يكافئ الماهر في التلقي مستوى التدريب المهني والمنهج الترب إلىمسألة الإصلاح 
 وتعُتبر. والمحاكمة العقليّةسائل ة العليا مثل المرونة وحلّ المالسلبي للمعرفة بدل مكافأة من يتقن المهارات المعرفيّ 

 الأوسع نطاقاً البيروقراطيين في وزارات التربية، دون الإشارة إلى القضايا  مسؤوليّةالتقنيّة البيداغوجيّة المسائل 
حملة لمحو الأميّة أشبه  بذلك يغدو الأمر. درّس حاليّاً على تطوّر التدريب المجتمعيوالمتعلّقة بتأثيرات ما يُ 

 . محو الأميّة الثقافيّةإلى  لا تولي اهتماماً الأبجديةّ 

 
 فريقياإ الشرق الأوسط وشمال بلدانغير العلميّة في الدراسة سيطرة مجالات 

التدريب  مضمارفي  تحديداً  ،لشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى حدّ الآن استثناء للمعيار العالميّ تمثّل دول ا
 الابتدائي تستمرّ برامج ما بعد التعليم، ( 00)المتوفّرة توفقاً للإحصائيّا. ةومحو الأمية الثقافيّ  المجتمعيّ 

في المنطقة  تتجاوزوفي هذا القطاع، . الإجباري في تفضيل مجالات تدريس غير علميّة في أغلب بلدان المنطقة
ما هو إجمالي الوقت المخصّص للتعليم من  السابع والثامنفي الصفّين  نسبة الوقت المكرّس للتعليم الدينيّ 

   (2 0). بكثير أجزاء أخرى من العالمفي  موجود

                                                           
اّلاأ نلاؤ الاطماّطمااهساؤ.اف الاطماّل،ايةخاجاؤلايحل  اث ثالا بوالاطةلؤالماف ا  ّلانالاطشااالالأاس ااّمللاإفايح لاؤ اؤةلطما  لاسواى م رو" 551

الاطمثلل اسب ل اى ل الاط ت ل رو ااأؤايكل اآس ل اّاا اف  الاطمسجس   الا بوا. ايمثرل ااغز ، الاطغا  رو االاطضوو الاطواس يرو، الاطاا  رو اىملن، الاطمغا ، اج بست ، ف 

ا:الانظا".ا،اى لالاطةسلاط %22،اا%22،ا%22،ا%22،ا% 2لاطخةصلصلماغ االاطا م روا

The Road not Traveled, Education Reform in the Middle East and North Africa., MENA Development Report, 2008, 

p.88. 

230 Op.Cit, p.185. 
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 (  0)في الصفين السابع والثامن يّ م الدينيّ والأخلاقمتوسّط النسبة المئويةّ لمجمل الوقت المخصص للتعلي

 

 تردد في التعامل مع مسألة حساسة
حول  السّائدة غير أنّ التحاليل. التوزيع، يجب أن تحظى نوعيّة التعليم الموفّر باهتمام أكبر هذابالنظر إلى 

والسبب . نهج الدراسيّ الأوسعإلى المالأداء التعليمي تميل إلى تجنّب مسألة التعليم الدينّي أو التسرّب الدينّي 
مجال خلافي للغاية، يصطدم فيه النقاش سريعاً مع شواغل الأصالة في دخولًا  يعتبرهو أنّ القيام بذلك 

فقضيّة التراث الثقافّي العربّي، كما أشار تقرير التنمية الإنسانيّة . كما ذكرنا سابقاً   ،"الخيانة الثقافيّة"و
الكلمة،  الدقيق لهذه بالمعنى علميّة قضيّة أو خالصة ةنظريّ  قضيّة وجوهها كل في تكن لم":العربيّة
  (0 0)".أيديولوجيّة ةقضيّ  بعيد حد إلى كانت وإنما

" الموروث"، وبين "الإسلام"و " العروبة"بين : إنّ أدلجة هذه المسألة ناجم عن الخلط بين الهويات المتنافسة
 ن الرئيسي لهذا الارتباك هو التخوّف الشعبيّ والمكوّ ". تغريب"و مجرّد أ" تحديثاً "، بين ما يعتبر "الأصيل"و

 الشائع من أنّ قطاع التعليم الذي تّم إصلاحه قد لا يكون في بعض الأحيان متلائماً مع التراث الدينيّ 
 ، انقسم النقاش حول الإصلاح التعليمي إلىضمنه ونتيجة للتأرجح بخصوص تحديد موقع الأصالة. والثقافيّ 
 :متعارضين يختلفان في تأويل أسباب وعلاج الفشل الواضح والانحدار الثقافي شقين

لترويج لها تحت من اوتمكين أعوانّا " جينات مريضة"يتّهم الإسلامويوّن الغرب بتلويث المنطقة بـ . 
 ؛"الحداثة"غطاء 

                                                           
231 Source: The Road not Traveled, p.185. 
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حيث يجادلون ) أنهّ لا بديل عن استيراد نجاحات الحداثة على كافة الأصعدة" الإحيائيون"ويرى  .0
، وتأصيلها في البيئة (كيفيّاً مصطلحاً  ، وليس اً تاريخي هو مصطلح مصطنع "غربيّ "بأن مصطلح 

 .  الإسلاميّة

 ات الفكره تيار تاحتكر  الذي" الأكثر ألفة"يار الخإلى  رة المجال حتماً المتفجّ النقاش وقد تركت حساسية 
ة تعالج الأبعاد دوريّ  الإصلاح، مع نوبات تطهير ذاتيّ  سيرورة تجمّدإلى  هو ما أدىو . بنجاح ةيّ و الإسلام
وهي لم . تأويلات ذلك الموروث" تتريثإعادة "ومن ثّم ، التراثيّةة للمشاكل التي تطرحها التفسيرات السطحيّ 

كانت محاولات محدودة من رجال ": قو ندصمحمد ال ستنتجيكما ،  "ةثقافيّ  ترقيعات"أكثر من مجرد  تكن
ولم تكن تلك الابداعات ... زالوا يمثلون الطبقة المتنفذة بالفكر الاجتماعي السائد لادين كانوا و 

قرب ما تكون إلى طروحات نظريةّ بينها وبين الواقع بون أالفكرية سوى خطابات فكرية أو فلسفية، و 
 )  0(."شاسع

أشمل على المفكرين  لكن لا يجب إلقاء مسؤوليّة الفشل على رجال الدين المحافظين وحدهم، بل أيضاً وبصفة
فقد فشلوا في إعادة النظر . العرب في فترة النهضة بين نّاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين

حكم "بشكل مكثّف في مسائل السّلطة، والدولة والمواطن، وفي تحديث الرفض التقليديّ لكلّ أشكال 
والمتطوّرة التي كانت تستجيب بشكل أنسب  ، وفي تأصيل أشكال الحوكمة التعدديةّ المعاصرة"الطاغوت

لم يشعر دعاة الليبراليّة والقوميّة "، وكما يشرح حسن منيمنة. للترابط والتبادل الثقافيّين الصاعدين
واعتبروا الفكر الديني وليد ... واليساريةّ في العصور اللاحقة بالحاجة للتركيز على هذه القضيّة

وقد  .تأخّر الواقع العضوي للتقدّم أو للأمّة أو الطبقة عن جرفه قريباً لن ي( atavistic)ارتكاس تأسّلي 
 (  0)."استفادت الإسلامويةّ بصفة عامّة، وجماعة الإخوان المسلمين بصفة خاصّة، من هذا الإغفال

وبهذا . يّةلغة مفاهيميّة أجنب محيّرة وبفعل الافتتان بالمنجزات الغربيّة، استوردت النخبة المثقّفة العربيّة ببساطة
عمل على التأصيل تأن  –مؤسّس جماعة الإخوان المسلمين  –تركت الفرصة لعقول أدنى، مثل حسن البنّا 

ولم يؤدّ افتقاد نّضة داخليّة، مقابل نّضة مستوردة اقتُبست على . من خلال المدوّنة الإسلاميّة الموروثة
ولم تنتج سوى هياكل وخدمات إداريةّ فشلت في  عجل، إلى تجسير الفجوة التكنولوجيّة الآخذة في الاتّساع،

تجاهل وقد نتج عن ذلك . التركيز على بناء ثقافة اجتماعية حديثة يمكنها أن تنسجم مع التطوّرات المعاصرة

                                                           
طذلاا لتاااهّؤتااا:ا"ايسلاصلالاطكلتبااصفا لائايرواؤول الاطةاق عاف حسلا".ا اتأه ل؟ختل لماؤوكاي اأ ا الاؤجاإىل :الالإص ح"،ا(ؤامّ)لاطصلّاااا   5

ؤةتس  اؤ اؤةةمالماؤةتس  ااهكذلااكلنالاطبللداستا لاااطما...افحلؤتا لسةة  اؤلظسؤلمالاجةملى وااس لس وااىوكايو...اأضلىتافاصلالاكثااؤملا لت

لاسةماماىم  والاطبللداالاطهّ ااؤلاتزلالالاطام  واؤوةما ااؤلاتزلالاهذهالاطمةةمالماح اىاف الاطباثاايصمّااأخذمانملذجالاطةاّيثا لطةهلايااط ساهذلاافح ا ل

ا".اهكذلاافإناىم  والاطبللداالاطهّ الاطموةما اسةبحلاطا  الاطسصسلالاطلاؤاح والاطنهلك.اى الاايقاطهلا اّاأناخاجتاؤ اسة الاطزؤ 

234 Mneimneh (Hassan), “The Islamization of Arab Culture”, in Current Trends in Islamist Ideology, vol. 6, 2008, p.54. 

http://www.futureofmuslimworld.com/research/ctID.13/ctrend.asp
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. (0 0)الإسلام وأصول الحكممبادرات مثل محاولة عليّ عبد الرازق لاستبعاد مفهوم الخلافة في كتابه 
شعب يعيش في قطيعة محفوفة بالمخاطر بين وضعه كمواطن "بن شيخ،  النتيجة، كما يراها صهيبو 

 (2 0)".كمؤمنوصفته  

العميقة، لن يعرف التراث أو دون إعادة تشكيل لمكوناّت  ،أساس نظريّ للحداثة مؤصّل إسلاميّاً  إيجاد ودون
 . ى الصعيد العالميعل الجارية فعّال يمكنه مواكبة التطوّرات تعليمي الشرق الأوسط على الأرجح أيّ إصلاح

 

 النرجسيّة والحالة الدفاعيّة
فيه  ستبعدفي محيط آخذ في التكسّي بلبوس سلفي، وي ةتعليمي مقاومة صلبالصلاح الإتلقى الدعوة إلى 
وتتمثّل المهمّة الأولى للمصلحين التعليميّين في خلق قناعة . "التجديد"لمفهوم  ضاداً مبوصفه مفهوم الإصلاح 
، عن الوعي اً دفاعيّ  اً إن لم يكن رفضذلك إذ يوجد عجز، . ود مشكلة عميقة الجذورلدى العموم بوج

يلقى  لم إنوما يزال الفكر العربّي ينظر إلى حقيقة الانحدار المعاصر كظاهرة طبيعيّة، ذلك . ألة الشائكةبالمس
ة ترفض فتح ما تزال المجتمعات المسلم"حيث . باللّوم على أحداث تاريخيّة أو على شعوب أخرى

على العكس، فحين تثير هذه الأسئلة في العلن، فإنّك "و ، كما يلاحظ صهيب بن شيخ،"النقاش
بأنّك مموّل من الغرب، وتخدم المصالح  –تعرّض نفسك إلى أبغض أنواع التوبيخ والاتهامات 

 ."وبة الإعداموأنّك تشهر ردّتك وتستحقّ بالتّالي عق –الأمريكيّة، أو متواطئ مع العدو الصهيونيّ 
(0  ) 

الشوفينيّة الدفاعيّة ولعب دور ضحيّة المؤامرة و الاعتزاز الثقافّي  المبنّي على ،لقد أصبح مسار عزل النفس
في الإعلام الممجوجة منتشراً إلى درجة أنهّ صار، حسب نادية عويدات، مترسّخاً في الوعي بسبب التعليقات 

تار عشوائيّاً أيّ قناة في العالم العربيّ حتى تستمع إلى يكفي أن تفتح التلفاز وتخ" ، حيثوالمدرسة
ويكفي أن تتناول أحد الكتب المدرسيّة وستجد أنّ إحدى . تلك السردياّت السائدة مراراً وتكراراً 

                                                           
لاطحاآنايشكّاى لاىّ اا،ا اّاىل اى لاإطغلداؤصتولاكمللاأتلتس كالاطخ فوالاطاثملن رو،اجل لاى  اىبّالاطالازااأنرا152 ف اكةل هاهذلاالاطذياظهااسلواا 2 5

ا افكااحكم"لاهةمل الاطاسسلا لطو ل  الاطو لس رو،ااأنر :االاسةشهّا للآيلمالاطحاآن والاطةلط و".اىم هالاطما ر اؤ الاطوملداطايةةلازاحّا اإ  غالاطّىس ،ا ا ّلاًاى اأير

ا. 5اا 5،الاطغلّ وا  ،الاطزؤاا1 ،االالأحزلا ا 2،الالإسالادا12 يسنساا ،12 اا22،الالأنال ا 2 لاطلولد

اى لا اؤشسوو ا لىةبل هل ا صايرا"ط لا عاى لانحلشاحسلالاطخ فو اؤ اتل يخالاطمو م  اإطلا"اهم اأياكةاسيلاطا حو اؤبّأ"، اىبّاا" الانظااا قو ، إس ؤ ر

،ا يومباا لاطالازاالالإس  اطكةل اى  اىبّا(ااتاجمةه)،اا  لاسةها  51ف  ط اأنصل ياف انّا الاطمص ح،اأصسلاماىا  رواتحّؤ رواحسلالالإص حالالإس ؤ ر

 Ali ‘Abd al-Rāziq, Islam and the Foundations of Political Power, Modern Muslim Thinkers, Aga Khan‘اأصسلالاطاكم،ا

University, Institute for the Study of Muslim Civilizations, Jul 2012. 

236 Bencheikh (Soheib), Marianne et le Prophète, l'Islam dans la France Laïque.  

237 Bencheikh (Soheib), “La propagande de Daesh et le fantasme de la venue du Mahdi « sauveur des musulmans »”, 

interview by Stéphanie Plasse, Jeune Afrique, 5/03/2015.  
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 ه في ظلّ وتشرح الدكتورة ابتهال الخطيب أنّ  (1 0)."تلك السردياّت هي المظلوميّة، ما ينزع عنّا فاعليّتنا
لتلك السرديةّ، تغذّي الظروف التاريخيّة القاسية والتقييدات الحاليّة والآثار المحليّة  كيّفةالمردود الفعل 

الشعور المستمر بالمظلوميّة، وتشجع هذا الدور الممل للضحية الذي " للصراعات العالميّة والإقليميّة
الدور المكرر الذي ما  أجاده العرب والمسلمون حد تصديقه التام، إلا أن العالم ونحن معه مللنا هذا

فإمّا أن ننظر إلى أنفسنا بعين الواقع، أو ننتهي ونموت . عاد قادراً على استجداء أيّ تعاطف أو دموع
 (  0) ".ونحن نمثّل دور الضحيّة على مسرح خالٍ من الجمهور

وأيّ طرح  هكذا، كما تلاحظ الدكتورة الخطيب، يصبح النظر إلى أيّ نقد على أنهّ مؤامرة ضدّ المسلمين،
للأسئلة على أنهّ خطةّ لإضعاف الدين، وأيّ تجديد مقترح على أنهّ برنامج تغريبّي يستهدف تدمير أسس 

لماذا لم تنتقم اليابان لجراحها " .وتبدو صيغة الردّ وكأنّّا صيغت خصيصاً لمسلمي الشرق الأوسط. الإيمان
لأنهّم لم يستبطنوا " ساءل العفيف الأخضر،يت، "بعد الحرب العالميّة الثانية بردود شبيهة بردودنا؟

لقد قاموا بمحاكاة الغرب، واندمجوا فيه، بينما نحن قاتلناه، ... النرجسيّة الدينيّة في ثقافتهم الحديثة
 (2 0) ".والثأر العسكريّ " مقاتلة الكفار"وتصارعنا معه، وأصبحنا محتجزين داخل قيمنا الخاصّة ب 

صلاح المسار الإيجابّي لإضمن اليابان  هولوياّت واقعيّة شبيهة بتلك التي وضعتإنّ خيار اتخاذ قرارات وبسط أ
الندّية وحتى تجاوز الغرب، كما يُشير العفيف الأخضر، غير متوفّر لشعب تعلّم أن يقبل نشدان و  الموروث

ور الأوّل لذلك وبالفعل، فقد انّار الط. بتدخّل الدين في مجالات الاقتصاد والبحث العلميّ والإبداع الفنيّ 
 ، أي اليهود والنصارى"أصحاب الجحيم"المسار بالكامل على يد مقتضيات الولاء والبراء التي حرّمت تقليد 

.(0  ) 

 
 تجريم الفكر النقديّ 

تكييف دائرة الأصالة الثقافيّة والدينيّة بطريقة مرنة مع  من الصعب على المصلحين التعليميّين مباشرةُ 
وتعكس تجربة صهيب بن . الثقافّي والقانونّي المعاصر دون تكبّد تهمة التغريبو يّ متطلبات المحيط السياس

المنطقة في محيط ثقافّي يسيطر عليه الإسلامويوّن ويقمع التفكير  على امتدادشيخ صورة المثقفين التقدميّين 

                                                           
،الاطة ووالالأاطلؤ احّيثانل يواىسيّلاماف انّا الاطمشتمااحسلاؤوةحبلالالإس  ،ااجهلماا 2 5 هلاتةلحالالإس ؤسيلما":انظااؤو مواحسلالاطةتافالالإس ؤ ر

ا.اا52،اصا2 51،االاّلت ،اجلنو ا(Rethink Institute)،ا يث لكاأنوة ةسما"إطلاإنةلجالاطةتاف؟

 .2 51/  /1 ،انشااف اصا ووالاطةايّ الاطكسية روانشاا ةل يخا"صبلحالاطخ ا"،اؤحللا السلانا(لا ةهلل)لاطخت باا 1 5

240 Lakhdarا (Lafif), “On the Arab Identity Crisis and Education”, MEMRI Special Dispatch No.576, September 21, 

2003.  

ا."إص حالالإس  اضاا يااؤمك "،ا(لاطاو ف)لالأخضااا   5
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وبينما يمارس . بالخصوصوتطارد تلك القيود قطاع التعليم  ،النقديّ باستخدام قوانين التكفير وعقوبات الرّدة
، اندهش المفكرون التقدميون في جميع أنحاء المنطقة "المجدّدين"و " الليبراليّين"السلفيّون إصدار فتاوى تدين 

لسماع خبر منح شهادة دكتوراه من الدرجة الأولى لباحث تدين أطروحته قائمة طويلة من   022عام 
لم (0 0). ع استنتاج مبطن بضرورة معاقبتهم من أجل الرّدةم" الكفار"المثقفين، وتطلق عليهم صراحة اسم 

في مؤلفه سعودي عوض القرني، الدين الرجل  1   ، حيث اتهم في العام ةمعزول حالةتكن الأطروحة 
 كتّاباً، وشعراء، وباحثين، وفلاسفة، وأكاديميّين، ونقاد أدب، وصحفيّين الحداثة في ميزان الإسلام المعنون
وتوضّح قضيّة البروفيسور نصر حامد أبو  (  0). وعرّضهم بذلك إلى عقوبة الإعدام –قة بتهمة الهرط عرب

 زيد، الذي حوكم وأجبر على الخروج إلى المنفى بسبب تعليقاته حول تاريخيّة النصّ القرآني، جديةّ التهديد

حركة عصريةّ  لبناء الأولى وقد أقنع كلّ ذلك المعلّق السعوديّ التقدميّ محمد آل الشيخ بأنّ الخطوة(  0).
أن نقتنع بأنّ التجديد يبدأ من النقد والموضوعيّة والعقلانيّة، وما " هي ،النجاح تحمل فرص( تجديديةّ)

لم نقتنع بهذه الحقيقة التأسيسيّة، فسوف نظلّ في واقعنا المتخلّف لا نبرحه، وسيستمرّ الإرهاب، 
 (0 0) ." 'الجهاديالإسلام 'وجماعاته الدمويةّ التي تجد مرجعيّتها في 

 

 تعليمي إسلاموي" إصلاح"

 الثقافي خفاقللإ يتحليل إسلامو 
والتجذّر العالميّ للحداثة وابستيمولوجيّتها،  ،على الرغم من الإدانات، دفع واقع انحدار العالم الإسلاميّ 

وتمخّض . احدفي آن و  العدوى وتفسير مشكلة قصور الأداء الثقافيّ  إلى تصفيةعلماء التعليم الإسلامويّين 
 :ثلاثة أصناف من ردود الفعل عن ذلك

                                                           
لاطناالافا:الاطاملالاطذيانةاّثاىلهاهساا.  12/51/ 5،انشااف اؤسقعا ةل يخا"ط ختل الاطو و راا2 لاطوملمالاطـ"،اؤحللا السلانا(ىبّالاطام ّ)لالأنصل ياا 5 5

اطمللقشنوا.ا 511،ااهساألاااحوا كةس لاهاقّؤتاف اجلؤاوالالإؤنل ا ن اسناس اانشناماىنل ا(سا ّ)لاطاحّياف اأ  الاطاّلاثواافكاهل،اتأط فا  انص االاطغلؤّيا

ا:لانظا.ااؤلاي  هلا 5 .،اص5111 ااما،ا (ّلكا)ؤلاهسااطملذلا؟،اتأط فالاطلل  و ا:اكةل اسس الاطاا الاطاظ م:اأاسعاط مسضسع،الانظا

http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=176:-15-&catid=37:salafist-

discourse&Itemid=206 

الاطاّلاث را111  مللسبوانشاالاطكةل اىل ا.ا،اكةل الاطاّلاثواف اؤ زلانالالإس  (ىسض)لاطحان اا  5 ىلّؤلايةاّثا:ا"سا ّالاطوايا اقلئ ا،اتأسرفالاطللقّالالأ   ر

و"ؤوة الاطمم كواى الاطاّلاث ر  اكـ الالأؤر رّ اىزطةللاأصباتاّّيّ ،ااس اّثاّكلاؤ اأّكللالاطةته اا"اىصل واتةآؤااض اأنللا صّ اؤسلاجهواهسطسكسست،الأنر أظ ر

الاطاّلاث ر   رّ ا ةل يخا".ا)ض  (.ا5112/ 12/1حسلا اف ا انلؤجاإضلدلاماى لاقلل الاطاا  رو،ا ثر

الاط  بالاط ر  ،االاّةهاا مشااىهاحسلاهاؤسن ت حلالانولنسيرواط حاآن(ا1 51-  1 )كلنالاطّكةس اأ سازيّاا  5 يةل لالاطّكةس ا.اأحّاأ ازاى ملدالاطّي الالإس ؤ ر

افح ا ل ااأنرهاطايةبالاطلظااإط هلاكلصر االاطثحلف ر ،اا لطةلط ااأ سازيّاف اأىملطهاأنرهايةباتأايلانصسصالاطحاآنالابحلاطو لقهلالاطةل يخ ر أيضلًاكختل اإ ّلاى ر

اؤوةسحاى لاتأاي ماجّيّ  ته،ااقّاأ ي اىل ا.اكلصر .ا ةهموالاطا ر اؤ اقبلاؤاكمواؤصايروا112 اقّاكلناىم هاؤسضسعا  لاسواؤخصسصواساتالإثبلما  ر

 .ااالانةحل،ا اّات ح هاتهّيّلاما لطحةلاؤ اقبلالاطةملىوالالإس ؤ رو،اإطلاهسطلّلا

ا:،الانظا2 51/ 1/1 :ا،انشاا ةل يخ"لاطةزيا "،اؤسقعا"ؤ الاطغ بس واالاطغو واإطلالاطةةّيّاالاطلحّ"ا،(ؤامّ)آلالاطش خاا 2 5

http://www.al-jazirah.com/2016/20160110/lp5.htm 
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 .التطهير من خلال التعليم ( 

 .بالثقافة الغربيّة" انبهار"تدابير مضادة لما يتُصوّر أنهّ توخي  (0

 .الدعوة إلى إجراء دراسات استقصائيّة حول سرّ نجاح الغرب ( 

 

o لتطهير من خلال التعليما 
تخلّف  تعتبرذلك أنّّا . على الاتبّاع والابتداع تانوالتربية القائم تركّز جهود الإصلاح الإسلامويةّ على التصفية

وبالنسبة . عقائد الإسلام لوّثت" مجدّدة" و هرطقيّةظهور جماعات دينيّة يعود إلى وتفسّخ العالم الإسلاميّ 
للإسلامويةّ،  وجّهةالم لسلفيّةاالرئيسيّين للبنية التحتيّة الفكريةّ المؤسّسين لمحمّد ناصر الدين الألباني، أحد 

على المتعلّمين أن يتحتّم "حيث يصّرح بأنهّ . بمكانة هامّة يةّ للبرنامج التعليميّ وظيفة التطهير التحظى 
يضطلعوا بتغذية الجيل المسلم الجديد على ضوء ما أقرّه القرآن والسنّة، حيث لا يمكننا ترك الناس 

 (2 0) ".ثماره في مجتمع إسلاميّ نقيّ ذلك ما سيؤتي ... لأخطاء والمفاهيم التي ورثوها

حسن أبو هنيّة ومحمد أبو رمان في دراستهما للبرنامج السلفيّ  ما يظهره على نحو ،مسار تطهير مدمّر هلكن
مع التعدديةّ على نحو " الحقيقة واحدة، وليست متعددة" افتراض أنّ  حيث يتعارض ،(  0)لأسلمة المجتمع

مع  المتصادمةة مرّ للصراعات التاريخيّة إلى الواقع الحالي يعزّز بالضرورة العقليّ بيّن، في حين أنّ الاستيراد المست
فالتوجّهات التربويةّ التي يروّج لها . ووظائف الدولة الحديثة وتجعل العلاقات معها ملتبسة مسؤوليات

". الآخرين"وحقوق  مطلق للإيمان يتعمّد تجاوز مصالح الإسلامويوّن تقود عقليّة طلّابها إلى فهم راديكاليّ 
التي تعطي انطباعاً خاطئاً بأنّّا تقع " التربية الثقافيّة"ويبدو أن هذه الأنشطة تقع ضمن منطقة محايدة من

المسلمين باتّجاه " إعادة أسلمة"أي  -ولكن غرض هذا التوجّه . ه نشاط سياسيّ خارج ما يمكن تعريفه بأنّ 
الانعزال عن رموز المجتمع الحديث ومؤسّساته، وتعزيز التعصب تجاه رفض القيم والمعايير الحديثة، والدعوة إلى 

ة على إضعاف الضوابط المدنيّ  يقع خارج العمللا يمكن أن  -الجماعات الأخرى، ورفض القانون الوضعيّ 
هكذا، وفيما تظهر صورتهم الذاتيّة . إضعاف التماسك الاجتماعيو التي تمثّل الخاصرة الرخوة للديمقراطيات، 

م متدينون ومعلّمون اجتماعيّون ومصلحون، يوجد انحراف قويّ للفكر السلفيّ في اتجاه الفعاليّة، حيث أنّ
  (1 0) .ةقويّ لجماعة الت  امتطلبات مُقصّرة في خدمة  هياكل الدولة السياسيّة والمدنيّة تعتبر

                                                           
ؤشسووافايّيايكاإيبام،الاسةالات ة واأس موالاطمةةمعااسشلالالاطا قوالاطم ةبوواؤعالاطّاطو،ا:ا،الاطو و والاطمالفظو(ؤامّ)،اأ سا ؤلنا(حو )أ ساهل وا:الانظاا 2 5

لنا  . 2.،اص1 51ىمر

 .ا21-22.لاطماجعالاطول ق،اصا 2 5

ط وتالاطو لسوا لطةأك ّالاطتايقالاطسح ّ اط حةلط رو؛اإذا"،ا(Stéphane Lacroix)اكملايةل لاسة ولناطكاالاا.اطماياّا إؤكلنالاطو و رواتةلرباآثل اذطكالاطةستراا2 5

الاطح لؤ رو اأا الاطمةتافرو اايمك اكذطكاط تهس يرو اىل  حاحصل اؤكو ايسضر اكمل ا121 إنةلجالاطالف، اط اللص". اتوهم ر الانظااطةللال اف اذطكالاطاّث، الاطاحّيرو :اا

Hegghammerا(Thomas), Lacroix (Stéphane), “Rejectionist Islamism in Saudi Arabia: The Story of Juhayman al-
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o مجابهة الانبهار 
، تركّز تلك سالفاً فكما رأينا . التعويذيةّ لامويّ لتعليم الإساالسمات الثابتة لوظيفة  إحدىثّل تجنّب العدوى يم

للحداثة وتمظهرها على أرض الواقع عن طريق " قواعد اللّغة الفكريةّ"الداخليّة لـ المفاعيلالسمة على مخاطر 
عقدة "الإسلامويوّن موقفهم كموقف يحرّر المسلمين من  ويخرج". الغربيّة"المحاكاة الشعبيّة للنماذج 

وقد . ثقافّي بالنفس اعتدادحياد موضوعي لتصوّر مؤسس على  ويجذرونه فياسعة الانتشار و  (  0)"الخواجة
تناقضاتها الخاصّة، كما " عقدة الخواجة"ولّدت السخرية من الإعجاب الشعبي بمنجزات الحداثة كتعبير عن 

يّة الشعور بالانبهار، لماذا خصّ الله تعالى الأمّة العربيّة بخاص"، يفسّر المثقّف الأردنّي شاكر النابلسي
، دون غيرها من أمم الأرض، التي أخذت من الحضارة الأوروبيّة ما أفاد، "عقدة الخواجة"وعقّدها ب 

 .(002)"وتركت ما زاد، وأخذت من التقدّم الغربي ما ناسب الحساب، وتركت ما جانب الصواب؟

غربي لم يؤثرّ على الفكر العربي إلا بقدر الفكر ال"، بما أنّ يحصل أصلاً ويجادل النابلسي بأنّ الانبهار لم 
إلى الفشل التعليميّ كان مستوى الاستيعاب محدوداً،  ونظراً ". ما استطاع هذا الفكر العربي أن يستوعب

وفي زعمي أننّا أكثر . أقلّ أمم الشرق تأثرّاً بالحضارة الغربيّة" ما أنتج مفارقة لدى العرب المسلمين، لأنّّم
 ( 00) ".خذت قشور الحضارة الغربيّة، وتركت الجذورأمم الشرق التي أ

 

o  بيالنجاح الغر " أسرار"استقصاء 
بنيته و  الاجرائيّةللغرب وأسرار نجاحه، بمعنى تقنياته  لائقةإلى إجراء دراسة استقصائية بعد الدعوة  تتمّ لم 

 عرفيّة للتقدّم العلميّ الأسس الفلسفيّة أو الم حول اً بحوث تجري" استغراب"الفكريةّ، إذ لا توجد مؤسسات 
فإنّ وبالمثل، "(. استشراق الغرب" بطريقة تشبه كمقابل للمؤسّسات التي تبحث الغرب) والتكنولوجيّ 

مقامة غير  ا، بما أنّّ جوفاء" انفتاح"والتبادل على أرضيّة  إلى التواصل الثقافيّ  ة الموسميّةالإسلامويّ  الدعوات
ونوجّه لها ... الحضارة الغربية  عقل، ولكن لنطعن فيلكي نعرف أنفسنا بشكل أفضل وأعمق وأ"

 ".هذه الحضارة سهام النقد ونفرز القوة عن الضعف في

                                                                                                                                                                             
‘Utaybi Revisited”, International Journal of Middle East Studies, vol. 39, no. 1, 2007, pp. 103-122, Cambridge 

University Press.  

،اؤ الاط هةوالاطالؤ والاطمصايرواا1 5  .توم واتش ااإطلالاطضاوالاطثحلف رواف اؤسلاجهوالاطغا  ر

ا:،الانظا  51/12/51:ا ةل يخ ؤسقعالاطمص حنشااى لا،ا"طملذلااىحّ الاطخسلاجو؟"،ا(ّلكا)لاطلل  و اا521

-19-10-30-09-http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2011

18&catid=45:islamism&Itemid=243اا

 .ااجعالاطول قلاطما 52

http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2011-09-30-10-19-18&catid=45:islamism&Itemid=243
http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2011-09-30-10-19-18&catid=45:islamism&Itemid=243
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،  (000)"ة فرزة وجود قوّ تفترض في الأمة العربيّ "الانعزال فإن الدعوة إلى ، بذكاءكما يلاحظ النابلسي و 
الحداثة في  جذور توجدأنه بينما  ،( 00)هيإبراهيم البليسجّلها أخذ في الحسبان ملاحظة مهمّة لا تكما أنّّا 

ا ثقافة واحدة مناسبة لبعض المناطق وغير مناسبة لأخرى، كما لو أنهّ الغرب، لم يعد بالإمكان وصفها بأنّّ 
بالكرامة الانسانيّة للفرد،  اعترافها، يمكن تلخيصه في الحداثةفي  يوجد فرق نوعيّ حيث . لهايوجد بديل 

على الحاجة المستمرة للنقد، والمراجعة  وتأكيدها، اوأوهامه االمستمر بإخفاقاته هاواقرار العقل،  هاوتبجيل
وكلّ هذه الميزات غريبة تماماً عن الفهم الإسلامويّ للثقافة ". عمل قيد الانشاء"كلّ   هو شأنوالتصويب كما 

 . والحضارة

 ه لا يمكنن طبيعة الحداثة، فإنّ ضعيف بشأال فاهيميّ الم هذا التصوّرالتعليم الإسلامويّ يستبقي وطالما 
 .تتقهقرصلاحاته التعليميّة إلاّ أن لإ

 

 البيداغوجيلأرثوذكسيةّ افشل 

 متأصّلعقائدي  قصوربوصفه تجليّاً لداعش 
العمليّة للدولة  المسلماتاستيعاب في عمليّة  ون أوجه قصور التعليم الإسلامويّ لاحظ المفكرون التقدميّ 

ة التعبير وحريةّ الضمير والإيمان الديني، والمواطنة الكاملة على أساس المساواة تشمل حريّ التي الحديثة، 
 المراجعإلى  بالإحالةة باستمرار القضيّة الإسلامويّ  تدُعمكيف   كما لاحظوا. السياسيّة والقانونيّة والنفسيّة

لكن المشكلة، كما . لإسلامية في حياتهمالمركزيةّ التي تحتلّها العقيدة اإلى و  ،لهويةّ الإسلاميّةل المحددةالأساسيّة 
الالتزام بطقوس وتعاليم دينيّة نشأت " بوصفهالإيمان يفهمون يلاحظ المؤرّ ، تكمن في أنّ معظم المسلمين 

 ".وتشكّلت بين القرنين الثامن والثاني عشر ميلاديّ، ولم تعرف منذ ذاك الزمن إصلاحاً أو تحديثاً 

(00 ) 

 تكييف هذهأطر نصوص القرنين السابع والثامن للميلاد، تظلّ مرونة ضمن  نحصار النظرنتيجة لاو 
 ينلمواجهة التحدّي الذي يطرحه المتطرفّ الواجبة المرونة محدوديةّ والأهمّ من ذلك، هو. محدودة المسلمات

ع حيث ارتبك المجتم ،وقد أبرزت الأحداث المأساوية التي وقعت في العراق وسوريا هذه المعضلة. نيالمعاصر 
وإلى حدّ . في مبررّاتها الدينيّة مدفوعين بثقةعدد الشبّان المسلمين المندرجين في نزاعات عنيفة  لارتفاعالدولّي 

عنها علنيّة، التأويل المعمّم لسلوك تنظيم الدولة الإسلاميّة في  ونويدافع ونالثقة، التي يعبرّ  هذه ما، جعلت
                                                           

 ا.الاطماجعالاطول ق 525

 .ا  -5 ؤسلانعالاطلهسضاف احسلا لامااؤكلّولم،اص:ا،احصسنالاطةخ ف(إ الاه م)لاطب  ه اا 52

254 Bencheikhا(Soheib), Marianne et le Prophète, l'Islam dans la France Laïque.  
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وقد عبّر صهيب بن شيخ، مفتي مرسيليا السابق، عن . غير كاف   "لا علاقة له بالإسلام"العراق والشام بأنهّ 
فهو، بصرف ". اً طائفيّ "كون يبتدع داعش أيّ شيء يرشّحه لكي يلم "، إذ قصور هذا التفسيرمدى 

الجماعات تماسكاً في العالم  أكثر تنظيم القاعدة يمثّل إلى جانبالمتطرّفة،  هوحشيّت النظر عن
يّاً، ومتناسقة مع أسلوبها، وقبل كل شيء متماسكة مع الصيغة الشرعيّة فهي متماسكة داخل. السنّي

اللاهوتيّة الوحيدة للإسلام الموجودة حاليّاً والتي يتمّ تقديسها وتعزيزها من قبل الجميع، وعلى رأسهم 
كرّر ألف مرة في جميع  درّس وي  مارسه داعش في وضح النهار، ي  يذلك أنّ ما ... الإسلام الرسميّ 

ات الشريعة في عواصم العالم الإسلاميّ، ويذيعه الخطباء في جميع المساجد، ولا يستطيع أيّ كليّ 
وكلّ ما . دكتور في الفقه أو الحديث أن يعارض ممارسات داعش أو أن يصنفها على أنهّا غير إسلاميّة

شيء  لكنّه لن يقول أيّ ". ليس بهذا الشكل، ليس الآن، ليس في هذه الظروف"يستطيع قوله هو 
 (000) ".ضدّ أسس أو علّة وجود تلك الممارسات

غير "المقاتلة بكونّا  تطرفّةرمي عقائد وسلوك الجماعات الم تعذّر وه ،هذا التشخيص القاتمنتائج من 
عن  القئام حول داعش الجدل وقد كشفت معاينة. المحلّلين والعلماء المسلمين كثير منكما يتمنّى    ،"إسلاميّة

والقراءة الحرفيّة  مقابل معاداة المذهبيّة الاجماع العلميّ  احترام في أغلب الأحيان يتلخّصم أنّ الانقسا ،قرب
رغم كرهنا للاهوت الإسلاميّ الراديكاليّ "يقول حسن منيمنة إنهّ . عند السلفيّين والنشطاء الإسلامويّين

اليّ للإسلام المتعدّد لا يتجزأ من التجلي الح ءبقى جز يلكنه الرفضيّة، والممارسات الإسلامويةّ 
ذات الشخصيّة المفترسة  –المشكلة التي تواجه المجتمع الدولي هي أنّ تلك التيّارات . والتعدّدي
 (002)".ليس لها في الإسلام اليوم ما يكفي من الخصوم الفعّالين –والفتّاكة 

ثوذوكسيّة، محدّداً وخالياً من لا يقدّمون طرحاً محايداً، بين الحداثة والأر " العلماء"وتكمن المشكلة في أنّ 
فالنقاشات حول إصلاح الخطاب الدينّي، على . العالميّة للحداثة وحقوق الإنسان للمسلماتاللبس وموائماً 

سبيل المثال، أو العقيدة الإسلاميّة في حدّ ذاتها بكلّ أساسيّاتها ومعتقداتها التي لا جدال فيها، يعبّر عنها 
هو الهروب خطوة إلى الأمام عن الضغوط الداخليّة والخارجيّة التي  ، ألاسياسيّ بطريقة مراوغة لخدمة هدف 

. وكثيراً ما يطبّق هذا المسار فيما يتعلّق بعقوبات الحدّ . تواجه الأرثوذوكسيّة الإسلاميّة بين الحين والآخر
عليها في  نراهم لا يعترضون" ، كما يلاحظ عبد المجيد الشهاوي،"فحين يتحدّثون عن هذه الأمور"

هم لا يعترضون على قطع يد السارق من حيث . ذاتها، إنمّا ينكرونها لعدم تحقّق شروطها فقط
                                                           
255 Bencheikhا(Soheib), “ISIS and radical Islamism as sclerotic theology”, Almuslih.org:  

-sclerotic-as-islamism-radical-and-cle&id=306:isishttp://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=arti

 discourse&Itemid=206-theology&catid=37:salafist 

256 Mneimneh (Hassan), The Loss of the Universal? Radical Islamic Theology and Its Implications for the Elusive 

Peace of the 21st Century, The Nexus Institute, October 2014.  

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=306:isis-and-radical-islamism-as-sclerotic-theology&catid=37:salafist-discourse&Itemid=206
http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=306:isis-and-radical-islamism-as-sclerotic-theology&catid=37:salafist-discourse&Itemid=206
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المبدأ، إنمّا يتحجّجون بضرورة تحقيق عدل كالذي حقّقه عمر بن الخطاّب أوّلًا، ثمّ بعد ذلك، وبعده 
قتل الزانية نهاراً جهاراً  وهم، من حيث المبدأ أيضاً، ليسوا ضدّ . فقط، يبدأ الكلام عن تطبيق الحدود

في الشارع، لكن، لأنهم متسامحون، يتحجّجون بشروط تعجيزيةّ تجعل تطبيق هذه العقوبة اللاإنسانية 
 ( 00) ."يكاد يكون مستحيلاً 

بالعبوديةّ والتمييز القائم على النوع  متمسكة وهكذا، لا تزال المدارس الأساسية للفقه الأرثوذكسيّ 
إن رفض المجتمع . كقيم إسلاميّة أصيلة  المثليّين، وزواج الأطفال، والجهاد القتاليّ الاجتماعيّ، ورهاب 

للفظائع التي ارتكبها داعش أمر مجمع عليه تقريباً، لكن رغم ذلك توجد نزعة لتجنّب تحدّي  الإسلاميّ 
آيات  عدّة ضحة معأحياناً بطريقة وا تصادمبعض المواقف الفقهيّة المسلّم بها في كثير من الأحيان، والتي ت

المشكلة في انتشار "وكما يلاحظ عماد الدين أحمد، فإنّ . في سياقها التاريخيّ  ناهاأقرآنيّة إذا ما قر 
وما نفعله في أفضل الأحوال هو . التطرّف، هي أننّا لا نتناول الفقه بشكله الموروث بعين نقديةّ

، وبالطبع، كما أشرنا إلى ذلك 'ا غير موجودةفلنتجنّب الحديث عن الأشياء التي تضايقنا؛ ولندعّ أنهّ'
سابقاً، سيكون الراديكاليّون سعداء جدّاً بالإشارة إلى وجودها، وإلى جعلنا، في خضم ذلك، نبدو 

 (001) ."حمقى

 

 شلل الأزهر
، ينظر الإسلام السنّي في الشرق الأوسط، وفي مجال أوسع في مواجهة المتطرفّين" خصم فعّال"بحثاً عن 

وقد كان خطاب الرئيس السيسي في . د، إلى مؤسسة الأزهر المرموقة كممثّل للأرثوذكسيّة العلميّةبالتأكي
مبنيّاً على ذلك التطلّع، لكن أظهر ردّ شيخ الأزهر، الدكتور أحمد    02كانون الأوّل عام / ديسمبر

فقد صرحّ أنّ طموح الأزهر . ، النطاق المحدود لأيّ إجراء مماثل"تثوير ديننا"الطيّب، على دعوة الرئيس إلى 
تجدّد تراثها التاريخيّ وتعطيه شكلًا "هو، بالفعل، ألّا تُحدث مثل تلك الثورة في العقيدة، بل بالأحرى أن 

من هنا يغدو من غير المعقول انتظار إصلاح حقيقيّ من رجال الدين الأرثوذكسيّين  ( 00). "مناسباً لزماننا

                                                           
ا:،الانظا،اؤسقعالاطمص ح"حح حواأ اخّياو؟...إص حالاطختل الاطّيل "،ا(ىبّالاطمة ّ)لاطشهلاياا522

http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=251:2012-10-17-10-38-

02&catid=38:obstacles-to-reform&Itemid=207اا ا 

فالالإسن ؤ را"ي اأحمنّافن اننّا اؤ اك منواىمنل الاطنّا522  Forum on the Future of"ا)ؤلةنّىاحنسلاؤونةحبلالالإسن  ،ااجهنلمانظنااؤون مواحنسلالاطةتنار

Islam, Muslim Perspectives on Islamic Extremismفااتانّيلمالاطةانليشا ن  الاطمون م  ااغ ناالاطمون م  ا:الاطملئنّ الاطمونةّيا الاطثلطثنو(ا لاطةتنار

(Extremism and Challenges of Coexistence between Muslims and non-Muslims)اؤشسونواإىنل  الاطةوك ناا،(Rethink Institute)ا،

 .2 -2 .،اص2 51/ 1الاّلت ،ا

 .2 12/51/ 5:ا ةل يخ(.اIl Sole-24 Ore)جايّ ا.احسلا اؤعاأحمّالاطت ب،اّ خالالأزهاا521
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الحديث عن "ث عن وجود أخطاء أو عيوب في المدوّنة الدينيّة، فـالذين لن يسمح لهم تكوينهم بالبح
 (022) ".الإصلاح ليس سوى قنبلة دخان يستعملونها لتخفيف الضغط عنهم

عليه  تطغىالذي  ،علاوة على ذلك، وبعيدا عن اشباع رغبة عدوها، تفرض الأبعاد المقيّدة لتدريبهم
رد فعل شيخ الأزهر الذي نادى بمعاقبة  نرى ذلك فيراديكاليّة، ال إلى النظرةأيضاً، تكافؤاً مقلقاً في  النصوص

بالعقاب الذي ذكر في القرآن لأولئك الطغاة الفاسدين الذي يحاربون الله " من حرق الطيار الأردني حيّاً 
 ( 02)".القتل والصلب أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف: ورسوله

من الواضح أنّ ف. من داخل هذه الدائرةفعّال  تعليميعلى ضعف إمكانيّة ولادة إصلاح  اللغةوتدل هذه 
ت مشكلة الإسلامويةّ من خلال تشجيع الإفقار الفكريّ والعقديّ، وأنهّ الأرثوذكسيّة الإسلاميّة قد غذّ 

وكما أوضحت بعض . الأصوليّة داخل أسوار الأزهر نفسه هيمنة يمكن نسب ذلك الإفقار إلى مشكلة
موادّ التدريس التقليديةّ التي توزّعها تلك المؤسّسة هي في حدّ ذاتها بحاجة ماسّة فإنّ  ،(020)الأبحاث الحديثة

 .إلى التحديث، إذا ما أريد لها أن تؤدّي دوراً يساعد القادة السياسيّين على إدخال دولهم إلى العالم الحديث

ما هو المنهج " ،في مصريتساءل محمّد عبده ماهر في مراجعته للمناهج التي يسيطر عليها الأزهر من ذلك، 
التربوي الذي تستهدفه وزارة التربية والتعليم من تدريس التاريخ؟ هل يا ترى حقن الأولاد بروح قتاليّة 

ونستخدم مثلا كتب حول عبد الرحمن بن عوف وعقبة بن ... ؟كأنهم منتسبون إلى كلّية حربيّة مثلاً 
ليس هناك الخوارزمي، الذي هو أستاذ … نافع أو أسامة بن زيد؟ كتب فيها معارك وقتل وذبح؟ 

الجبر في العالم، فليدرّسوه في التاريخ، نحن نريد دولة حديثة، دولة العلم، دولة صناعية، الزراعة، 
تنظيم داعش هو تطبيق أمين … التربية، والأخلاق، وليس دولة الدم والأسنة والرؤوس الطائرة

 ( 02) ."!وصادق لتراثنا الإسلامي الذي  يدرّسه الأزهر

شدّد على هذه النقطة أحمد عبد الله نصر، منسق مجموعة من خريجي الأزهر، بمناسبة رفض المؤسسة إدانة و 
داعش لا يمكن أن تكفّر داعش، فداعش هي مشروع التخرّج العملي لخرّيجي  إنّ ". "الكفر"بـداعش 

                                                           
ا:،اؤسقعالاطمص ح،الانظا"ياو؟حح حواأ اخّ...إص حالاطختل الاطّيل "،ا(ىبّالاطمة ّ)لاطشهلاياا 521

-38-10-71-10-http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=251:2012

reform&Itemid=207-to-02&catid=38:obstaclesاا اا 

ا2 12/15/51لالأزهاايّىساإطلاقةلااص باإ هل   ا لاىش،اؤسقعاقلل الاطاا  و،اا 52 الاطملئّ اا  اقّالاقةبسالاطّكةس اأحمّالاطت باؤ الالآيوا. :اؤ اسس  

ااَيَوْااَ} ااََ سُسطهَُ َ ايلُاْإنَِّمَلاجَزَلادُالاطَّذِيَ اياَُلِ  سُنَااللهَّ اؤِْ اخَِ فٍاأاَْ ااَأَْ جُ هُمُْ يهِمْ ِّ اأيَْ اتحُتََّعَ اأاَْ ايصَُ َّبسُلا اأاَْ ايحُةََّ سُلا اأنَْ اطهَمُْاسْنَافِ الالْأَْ ضِافوََلً لا طكَِ اؤَِ الالْأَْ ضِاذََٰ وسَْلا

نْ لَااَطهَمُْافِ الالْآخِاَِ اىَذَلاٌ اىَظِ ماٌ ُّّ  .{خِزْيٌافِ الاط

262 Babikir (Babikir Faisal), Islamic Religious Curricula and Terrorism: A Case Study of the Azherite Religious Schools 

in Egypt, MA Thesis, University of Denver.  

263 Abdou Maher (Ahmad), “ISIS Implements Islamic Heritage Taught by Al-Azhar”, New Age Islam, December 21 

2015.  

http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=251:2012-10-17-10-38-02&catid=38:obstacles-to-reform&Itemid=207
http://www.almuslih.net/index.php?option=com_content&view=article&id=251:2012-10-17-10-38-02&catid=38:obstacles-to-reform&Itemid=207
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اعش موجود في مناهج الأزهر إنّ كلّ ما تقوم به د... انكشف الغطاء والقناع عن الأزهر ... الأزهر 
 ( 02)".التي تدرّس للطلبة من الردّة والحاكميّة ودفع الجزية وملك اليمين وسبي النساء

. حقول أخرى في ةناشئ فهناك مبادرات خافتةإن لم تستطع الهيبة العتيقة للأزهر لعب دور العدوّ الفعّال، 
تشرين / نوفمبر)  (020)"رسالة عمّان"على غرار  فقد قدّم بعض العلماء البارزين مبادرات رفيعة المستوى،

وتّم تحدّي شرعيّة تنظيم داعش في . (022) (2 02آذار / مارس" )إعلان ماردين الجديد"و(  022الثاني 
التي أعلنها " الفتوى ضدّ تنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام"مسألة الفتوى بالتحديد عن طريق 

كما يمكن استكناه . ( 02)"رسالة إلى البغداديّ "و (021)"بيّةفتوى بن "و  ( 02)المجلس الإسلامي السوريّ 
غير " لمتطرفّينة لتنظيم داعش، والتي تركّز على مناهج احديثة النشر والمضادّ " الحقيقة"هذه المقاربة من مجلّة 

، أو ربط تلك "الغلوّ "، وعلى مواعظ قرآنية ضدّ "اجتزاء آيات خارج سياقاتها مع حجج مغالية"في " الشرعيّة
التفجيرات الانتحاريةّ "وقد حاولت فتوى طاهر القادري بشأن . المجموعات بالخوارج المنشقّين

في لندن، تطبيق نفس المقاربة، حيث أوردت قائمة  2 02كانون الأول / في ديسمبر، (2 0)"والإرهاب
أقسام أخرى مزعجة من  لكن في نفس الوقت، مرّت. مثل تلك الأفعالتحرّم  أنّّابدو يبآيات قرآنيّة 

 . بنجاح أنظار نقاد محتملين متجنّبةفي صمت،  النصوص المقدسة

                                                           
ا:،الانظا2 5/51 /5  ةل يخااMCNؤسقعاانشااى لا،" لاىشاه اؤشااعالاطةخاجالاطا م اطخاية الالأزها"ىبّااؤلها،اّاأحملاطش خاا 52

http://www.mcndirect.com/showsubject_ar.aspx?id=58518#.Vp0uWFI8PE5اا

لن"تاؤث ا522 اىمر ا سلطو اؤسلاقفاجسهايرو" اث ثو اتشة ع اخ ل اؤ  الاطوسض ر   الاطا ملد اى ل االاطو تا  الاطمةللؤ و الاطالفالالئو  الإيحلفاؤسجو اؤالاطو (ا :

اضعاّاالااؤوبحواا( ؤلعالاطةكو اا   الاطمو م  ؛ا(ا5لاطىةالافا شاى روالاطمذلاهبالاطثملن والاطول رو،االاطش ا رو،االالإ لض رو،االالأّاايرو،االاطصسف روالاطاح ح رو؛ا

ا"طك ،ااكملاطحظالاطبلحثالالأ  ن احو اأ ساهل رو،ا.اؤاّ  اطسةخّلا الاطوةسى لناف اإنةلجات ل اثحلف ر الاطمشتمالاماالاطةهس الاطمبذاطو،افش تا سلطواىمر  غماكلر

ااجّيرو ا سضسح اتبل ه ايمك  ااس لس ر الاطو. ات كالاطمشسولمااتاّيّ اإطلاإ لا   االاطملهة و الاطمحل  و اأ ماهذه الاطىةبل لامالالأؤل روااقّ اإطلاتحّيم  لسلمالاطّيل رو

االاطةلسيااضم الاطمةةمعااف  Abu Haniyah (Hasan)m Conservative:الانظا".ا ملايةا قا لطاأيالاطال لاطبالاغملت رواى لالاطالجواإطلالالإص حالاطّيل ر

.5-, 94Secularismلنلانا اطاسلطواىمر  http://ammanmessage.comا:ظاالاطمسقعالاطاسم ر

اؤ خصاا522 اى ل الاطلا ع اؤل  ي "يمك  الاطةلط  "إى ن الاطالا   اhttp://binbayyah.net/arabic/archives/1037اا:ى ل اى اا الالإى ن الانبثق اقّ

اا 1لاطمشتمااف اّهاا الاطلا1 51ىل  الاطش خاتح الاطّي الا  ات م والإىل   اؤلا(ا52  - 52 )ظااف الاطوةسىالاطة اأصّ هل االاطة اكث الا اؤل  ي ، ف اؤّيلو

واأسلس رو،اؤ ا   اا–حلالالالإى نانزعالاطشاى واى الاسةخّلا الاطةهل ي  اطوةسىالا  ات م واطةبايااجهل الاطت با.ايوةشهّا هلالاطةهل يسن ؤوةخّؤ  اف اذطكاحةر

غ اا/اتاتاحكمالاطمغسل)يةباأنايالؤلالاطمو مسنالاطذي ايا شسنا:ا" هلااجس اختأاف اتاجمواؤصت حالاطحةللاضم الاطمحتعالاطةلط ىّيّالاطاةجاأخاى،اؤول

ايمك ا".الابحلًاطاحسقهم(ايالؤلاف اؤحل لايحلتل)لابحلًاطاحسقهماكمو م  ،ا  لملايةباأنايالؤلاغ االاطمو م  الاطذي ايا شسناخل جاس توالاطشاياوا(الاطمو م  

هاى لاأسلساأنهاؤالاجاواقل ا هلاإظهل فاأنس الاطاسطح الاطذيافلرّ لاطذي ايشلسناحا لاًأيّيسطسج وا"اأئموالاطبللال" اأهم رواذطكالاطةأايلاؤ اخ لا  الاطملظراالاطمةتار

".اأااخل ج،الاطمةةمالمالاطمو موايّىسالالإى ناإطلاإ لانواّلؤ واطةم عاأّكللاؤالاطمالاطةغ  االاطال وواأاالاطحةةلجالاطال ف،ا لاخل،:ا"ى لالاطااكوالاطةهل يو

يةباأناتاذر الاطةمله االاطمو موا..."ا اثتا   ايّيالاطولىوا و ف:ا"اقّاتكسنات كالاايحواغلنّياأااؤل ت اطسثااك لغ،اطكلهلاط وتالاايحواؤامّالاطذياقلل

افةسىاتلل يا إىل  اتأايلافةسىاؤشصر واج ّلاً،ااؤحبسطو،ااسل يواأفةلا هلاى ملدالاط تا هاكاجللاملض الاطك س ك سنالاطذي اقب ةهمالالأؤواالاىةافلاط س اؤ اأير

  .al-Awlaki (Anwar), Inspire, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, Fall 2010, pp.36-9:لانظا".اؤاافواصلطا  

 http://islamsyria.com/portal/article/show/5529اا :،الانظا( لاىش)فةسىالاطمة سالالإس ؤ الاطوس يا شأنا اطوالاطاالاااالاطشل اا522

اا522 ا  ره، الاطةلو"   ا تايق اهذه الاط"ؤل اف  الالإس ؤ و الاطّاطو اتلظ م اى ل ا  ر ا، االاطشل ، الانظا  2/11/51 االاا ا:ا،

.net/arabic/archives/1503http://binbayyah 

 v14.pdf-http://www.lettertobaghdadi.com/14/arabicاا،الانظا،" سلطواإطلالاطبغّلا ي"ا521

ا(ا:ازيروإنة  )،انصالاطوةسىا"فةسىاحسلالالإ هل االاطةوة الامالاطنةال يرو"،ا(ؤامّالالها)لاطحل  ياا521

http://www.minhajbooks.com/english/control/Download/bid/376/cid/17/Fatwa%20on%20Terrorism%20and%20Suicid

mbings.htmle%20Bo. 

http://www.mcndirect.com/showsubject_ar.aspx?id=58518#.Vp0uWFI8PE5
http://ammanmessage.com/
http://binbayyah.net/arabic/archives/1037
http://islamsyria.com/portal/article/show/5529
http://binbayyah.net/arabic/archives/1503
http://www.lettertobaghdadi.com/14/arabic-v14.pdf
http://www.minhajbooks.com/english/control/Download/bid/376/cid/17/Fatwa%20on%20Terrorism%20and%20Suicide%20Bombings.html
http://www.minhajbooks.com/english/control/Download/bid/376/cid/17/Fatwa%20on%20Terrorism%20and%20Suicide%20Bombings.html
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طاهر القادري على نحو الذي وضعه ( 0 02) (  0)المنهاج المضادّ للإرهاب مقرّر في الواقع، يوضّح
د حدثت حوله النصيّ والتقاليد اللاهوتيّة، وق الكونمشكلة معالجة التطرّف الإسلامويّ العنيف من داخل 

المساعدة على كفالة أنّ يحظى الناس بالأدوات اللازمة لتحدّي "إلى المنهاج  سعىوقد . ضجّة واسعة
 . عن النسخة المحرفة" خدمة لقضيّة تمييز الإسلام الحقيقيّ  نتجها داعشيالحجج الأيديولوجيّة التي 

، "حقيقيّ "يوجد إسلام  إذالأنهّ . قصد دونثل هذه العمليّة أن تعطي مصداقيّة للمتطرفّين يمكن لم ،ولكن
عن اقناع الناس بأنّ  تطرفّينإثبات ذلك من النصّ، فإنهّ لا يوجد سوى مجال ضيّق لصدّ الم أمكن وإذا

كما أنّ اللجوء إلى الفقه . النسخة التي يقرّونّا هي النسخة الحقيقيّة، وذلك باستخدام نفس المنطق النصيّ 
ممارسة  أيضاً  متطرفّين، يفشل أيضا في الاختبار، لأنهّ يمكن للالتقليديّ  سلاميّ والتفسير الإ" الكلاسيكيّ "

  .(0 0)أولئك الكتّاب" شرعية"نفس الانتقائيّة، هذا إن لم يرفضوا بازدراء 

، في جموحاً إنّ هذا النوع من الإصلاح لا يكاد يتجاوز فرض حجر على بعض التعبيرات القرآنية الأكثر 
 تطبيق لمصلحة، أو تعليقا تقديمجج بح والاستعانةابليّة تطبيق عقائد مثل الولاء والبراء لحدّ من قسعي إلى ا

مثل خطر  – المحاجّاتوتبدو الطبيعة البراغماتيّة للحجاج واضحة في الأساس المنطقي لهذه . (  0)الحدود
والنتيجة هي . علنيّةتأجيج الفتنة في صفوف المسلمين إذا ما تّم توضيح التناقضات مع الحداثة بشكل أكثر 

ي ظهر أغلب المسلمين " حيث بذكاء،حصول فوضى فكريةّ عند المسلمين، كما يلاحظ صهيب بن شيخ 
يتقيّدون بجزء من النصّ، ويتأملّون جزءاً : لاواعية ذاتيّةلانتقائيّة  فهم يتصر فون طبقاً . مواقف فصاميّة

  . (  0)"'اللّامفكّر فيه'لى منطقة ، ويحيلون جزءاً ثالثاً إ(كموضوع جدير بالإعجاب)آخر 

الراهن من بالمأزق  (2 02)" إعادة التفكير في الإصلاح الإسلاميّ "جامعة أوكسفورد في مؤتمر  تناولت
وحاول جمع من العلماء  ."أين المسلمون اليوم؟ يرفضون، ولكنهم لا يقترحون شيئاً "خلال طرح سؤال 

جذور  بأنّ  ينمجادل ،الهويةّ الإسلاميّة لحلول المقترحة لمعالجةاالمسلمين التقدميّين التخفيف من والشيو  
هنا أيضاً، حيث " منطقة اللامفكّر فيه"ومع ذلك، حضرت ". الخصوصيّات التاريخيّة" المشاكل تكمن في

ستمدّ حصراً من التيّارات الموجودة داخل تراث يجب أن يُ " تجديد"انخرطت النقاشات في المجادلة بأنّ أيّ 
الإسلام لا يحتاج إصلاحاً، بل "خلال النقاشات، على غرار أنّ  المطروحةوتدل المواقف . م نفسهالإسلا

                                                           
ا:ط لا عاى لااصفاطذطك،الانظاا 52

ul-Tahir-Dr-by-errorismT-Counter-and-Peace-on-Curriculum-https://www.scribd.com/document/269928229/Islamic-ا

 Qadri 

اا525 الاطموكاي  اأى   اف  اؤّلان الاطحل  ي الالها انظالاً ف   الاطمةتار اؤلظمةه اكأسلساطلشللا ايخّ  الاطذي الاطصسف رو الاطحل  يو الاطمّ سو اإطل الاطحاآنا"طنةملئه ؤلهج

ا".الاطالطم رو

 .لاطحةل،اكملاتّلاحم تهاف ا  ّها لكوةلنايةموركا أناحكمالاطمهالاح  االاطماتّي اهس"الاطملهلجالاطمضل اطلإ هل "ؤلازلالاؤشطفاا 52

274 Bencheikh (Soheib), “La propagande de Daesh et le fantasme de la venue du Mahdi, « sauveur des musulmans »”, 

Op.Cit,.  

https://www.scribd.com/document/269928229/Islamic-Curriculum-on-Peace-and-Counter-Terrorism-by-Dr-Tahir-ul-Qadri
https://www.scribd.com/document/269928229/Islamic-Curriculum-on-Peace-and-Counter-Terrorism-by-Dr-Tahir-ul-Qadri
https://www.scribd.com/document/269928229/Islamic-Curriculum-on-Peace-and-Counter-Terrorism-by-Dr-Tahir-ul-Qadri
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 على غرار، أو التشديد على الثوابت "نحتاج إلى تجديد فهمنا"، أو "من يجب إصلاحهم هم المسلمون
 خارجالنص  قداسة قد بقيتف. للإصلاح المخصوص هذا الفهم قصورعلى الأحكام السلطانيّة،  مجالات
توجد مسائل حول الأخلاق الجنسيّة والمثليّة الجنسيّة " إلى الاعتراف بأنهّ أدىلتقييم، مما ا حدود

تمثّل قوانين الإرث إحدى المسائل القليلة التي يبيّن فيها كما . إشكاليّة تعتبروكذلك حقوق المرأة 
 (0 0)".يصعب المساس بهاالقرآن بوضوح نصيب كلّ طرف، لذلك فهي مسألة 

على سبيل المثال، استأنفت . المشكلة لبّ  وتُبرز الجهود المبذولة للخروج من المأزق من داخل الأطر الموروثة
المدرسة "فقد جاء في بيان . النزعة الوسطيّة الموقف الذي اتخذته النهضة في نّاية القرن التاسع عشر

ثل الإسلاميّة في سياق الوقائع العالميّة دعم الم"من أجل  أسستتأنّّا      عام " الإسلامويةّ الجديدة
وبدلًا من تقييم قيمة ومدى . ، لكنها فشلت في إعادة النظر في أسس الإسلام ومبادئه الثابتة"المعاصرة

داخل  الفكر، تركّزت الجهود على تقييد لتجربة الإنسانيّة العالميّة والتفكير الأخلاقيّ لملاءمة القيم الموروثة 
ويتم ذلك من خلال تصنيف الآيات إلى آيات ظنيّة . ن خلال إيجاد مخارج من داخل النصّ م النصيّ العالم 

وبما أنهّ لا يمكن تقييم النصّ نفسه نوعيّاً، فإن التطلع إلى الإصلاح ينتقل . (2 0)الثبوت وأخرى قطعيّة الثبوت
 .تلك النصوص تأويلات تقييد، أي إلى "الخطاب"إلى مستوى 

، التي تسلّم بالتفوّق الماديّ الغربي السائدة "التوفيقيّة"المدرسة الوسطيّة  ح التعليميبالإصلا وسواء اضطلعت
التحتيّة الفلسفيّة والأخلاقيّة، أو حتى مدرسة محمّد محمود طه وأحمد صبحي منصور القرآنيّة  تهبني نفيتفيما 

، أو حتى إبعاد السنيّةعظم المدوّنة ، التي تسعى إلى تحرير الفكر الإسلاميّ من خلال استبعاد مجذريةّالأكثر 
فإنّ مثل هذه المبادرات تظلّ إلى حدّ الآن قاصرة  – الآيات الشرعيّة والحربيّة الصريحة في آيات القرآن المدنيّ 

مسألة ما إذا كان من المفيد أو من  وهي. بسبب تجاهلها للمسألة الحارقة التي تّم حلّها بنجاح في الغرب
التوجّه نحو بناء  الأحرى نى العلميّة والسياسيّة والقانونيّة، أوعلى البُ  نصيّ ادة قالب دينّي الحكمة التسليم بسي

صرح مستقلّ منفصل عن النصوص لكنّه يستمدّ منها إرشاداً أخلاقيّاً بحيث يمكن الإفادة منها عند 
ة الدين لا يعني الخروج من تحت سلط"، إنّ ، فكما يقول الشهاويةمهمّ  الموازنة هإنّ هذ. الاقتضاء

 (  0)".رينبالضرورة القضاء عليه، إنما فقط التحرر من شموليّته واستبداده غير المبرّ 

                                                           
حسلات ئما"ا–ل ةهاى لالاطوشلالالاطثلطثا،اف اإج1 51ؤلي،اا52،اأكووس  ،ا"إىل  الاطةوك ااف الالإص حالالإس ؤ را"لاطش خاحمز ايسسف،اضم انّا اا 522

اؤعالاطّيمحالالا رلمالاطغا  روالاط  بالاط رو ا".الاطم ؤحالاطثل ةواف الاطةالاثالالإس ؤ ر

 /http://qaradawi.net ا:،الانظا"طسيلماف الالآ لادالاطوحه ولالأا"،ا(يسسف)لاطحاضلاياا522

ا:،اؤسقعالاطمص ح،الانظا"ّ اناؤ اتاتاس توالاطّي ؤة"،ا(ىبّالاطمة ّ)لاطشهلاياا 522

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=284:modernisers-under-the-dominion-of-

religion&catid=38:obstacles-to-reform&Itemid=207ا

http://qaradawi.net/
http://qaradawi.net/
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النصوص إلى حاجز محكم أمام  تحوّليعني  ،النصيّةلطة تمّ بأدوات السّ تيجب أن  المحاجّة أنّ واقع  ولكن
" التجديد"المناورة على ش هام سيقتصرشروط هذه الحدود الموروثة،  مجال وفي. فعّال إصلاح تعليمي

ه لا يمكن وبالنظر إلى اتّساع هذه الموادّ الأوليّة وطبيعتها المتناقضة، فإنّ . الذاتيّة باستخدام نفس الموادّ الأوليّة
ثقافة ال، تستمرّ آخر إلى هذا المأزق، وفي غياب أيّ بديل اً نظر . ، كميّاً أو نوعيّاً المتطرّفالتفسير  قطّ دحض

 ةمتاحالمن الشريعة الإسلاميّة  التقليديةّالنسخة  وحدها" اأنّّ  إذ، هيمنتها ممارسة قانونيّة فيالدينيّة و ال
يعدّ هي متّسقة مع ذاتها وتقدّم رؤية شاملة للأمور، إلّا أنّ تطبيقها في المجال العلائقيّ و للجميع، 

 (1 0)."من الجنون اً ضرب

 

 عد أعمق للإصلاح التعليميب   من أجل ترسيخ

يعني تجديد التراث التاريخيّ تجديد المشكلة، ذلك أنّ مسار التجديد لا يستجيب إلى الحاجة التي عبّر  ،عمليّاً 
 ". تنوّراً التفكير من منظور أكثر "و" أخذ مسافة"عنها الرئيس السيسي في 

يةّ والمذهبيّة الفكر  الإسلاميّ  وروثالم نىإعادة تقييم أكثر جذريةّ لبُ  يستوجبالمأزق  حلّ من الواضح أن إذن، 
شديدة في معالجة هذه القضيّة  ،أغلب، إن لم يكن جميع المثقفين العرب المسلمينفشل حتى الآن، و . وليّةالأ

التطوّر  يتعرضوا إلىولم  –اءة من ناحية سجلّه التاريخيّ أي دراسة التراث نقدياًّ وبطريقة جديةّ وبنّ -الأهيّة 
، بناء على ذلك، في الوصول إلى موقع يخوّل وفشلوا. لّا على نحو سطحيّ التاريخيّ للفكر الدينّي واللاهوتّي إ

ات التي تطرحها مضامين للعصر والتحديّ  الملائمةالعقائد الإسلاميّة غير أي : لهم استهداف جذر المشكل
 .  الزمانّي والمكانيّ  ، بوجهيهيّ التاريخ سياقهاعند فصلها عن  النصوص النافذة

الإسلام الدينّي،  وروثإلى تصوّر ثابت لم النّاس على شدّ " الأصالة"ا الانزياح هو قدرة لقد رأينا أنّ مهد هذ
وبشكل يكاد يكون حصرياًّ، بوساطة النصوص  ،وأنّ النفاذ إلى تلك الأصالة أصبح يتمّ في نّاية الأمر

؛ إذ بعدلم يتفعّل ذا الاهتمام هإلا أنّ . اً نقديّ  اً اهتمام إيلائهتستدعي مركزيةّ النصّ، منطقيّاً، حيث . الدينيّة
إلى ما  اللجوءالآن تجنّب كلّ محاولة لفكّ الارتباط بين النصّ وآثار تطبيقه في الواقع، من خلال  يتواصل إلى

 الفصل التامّ : ده ويحرسه رجالات الأديان عبر العصوريّ ش" ،"اً عملاق اً ناريّ  اً جدار "يطلق عليه الشهاوي 
ما ثبت ة على الأرض، بحيث كلّ يّ الديني وبين تطبيقاته وممارساته البشر  ر الإلهيالتصوّ و  بين النصّ 

د رّ س مفتوحة، بمجدّ المق صّ ة الخروج الآمن للنكّ ت دائماً سلّ ة تطبيق أو ممارسة ما، ظيّ خطأ أو كارث
 صّ إلى ما لا نهاية ندور في فلك نفس الن لّ هكذا نظ... إعادة القراءة والتفسير والتأويل من جديد

                                                           
278 Bencheikh (Soheib), Marianne et le Prophète, l'Islam dans la France Laïque, Chapitre 3 : Le simplisme des 

musulmans modérés. 
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محفوظاً منذ آلاف ومئات السنين، من قراءة إلى قراءة، وتفسير إلى  لّ س هو كما ظدّ هي المقالإل
ة أخرى من بدايتها البكر الأولى إذا ما اقتضت رّ م رّةتفسير، وتأويل إلى تأويل، لنعاود الك

 (  0)."الحاجة

للنّصوص والفقه " المغلقةالمدوّنة الرسميّة "د أركون مبحث ما يطلق عليه مح تنغلق الدائرة في وجهبذلك، 
مجموع أركان الإيمان، "مكتفياً بذاته ومؤلّف من " سياجاً عقائدياًّ "التقليديّ، اللذين يقيمان معاً ما يعتبره 

تسمح لنظام معتقدات ومحظورات بالعمل بحريةّ دون أيّ "التي " لات، والمعتقدات والمتونثّ والتم
  .(012)"خارجهأو  داخلهمنافسة من 

حصانة لمكونات هذا السياج ضدّ كلّ " اجراءات وقيود خطابيّة"ر الجدار الناري المكوّن من يوفّ حيث 
يطغى ويعيق جميع التأويلات الأخرى لماهيّة ة، النافذ ةالجماعيّ مكانته فحص ومراجعة، ما يجعله، من خلال 

لتجربة، أي في مجرى تنزيلًا يلغي في مسار التأويل وا" الإسلام، وتصبح بذلك المدوّنة في حدّ ذاتها
  ( 01)".لها المؤرخونلّ التاريخ، منزلة المدونة كما يح

ولحلّ المأزق، يجب نزع الحصانة عن المدونة . هذه المصادرة للتاريخ هي أشدّ المنت جات تدميراً للتّنزيل المصطنع
 معزل عن كلّ وفتحها على النشاط العقليّ والتجربة الإنسانيّة، حتى لا يواصل نظام المعتقدات عمله في

منافسة  علميّة أو ثقافيّة، وحتّى لا يوظفّه الفقهاء في بناء جدار من المحظورات التي تتضاعف باستمرار، في 
 وهذه. معركة خاسرة ضدّ التجديدات والإبداع المتزايد للحياة الحديثة وما تطرحه من تحدياّت أخلاقيّة

 :د بوصفها العنصر الرئيسيّ في أزمة التعليم العصريّ التحدياّت الأخلاقيّة هي ما شخّصه مؤتمر أكسفور 
لا نحتاج فقط  و . نحتاج أناساً مدربّين على الفلسفة الأخلاقيّة ،نحتاج إلى علماء أخلاق حقيقيّين"

نحتاج ما ]عصرياًّ حول الأخلاق أو حديثاً نبوياًّ ي رشد إلى بعض الحقائق الأخلاقيّة البديهيّة، بل  كتاباً 
أناس يفكّرون أخلاقيّاً، لما ابتدعنا قطّ فتاوى  لنالأنهّ لو كان ... كير على مستوى أخلاقيالتف[ يعلمنا

 (010) ".تدعم التفجيرات الانتحاريةّ

، لا بدّ لبرنامج الإصلاح أن يتحدّى حصانة والأخلاقيّ  الفكريّ  الطالب ، ولكي نطلق العنان لإبداعأخيراً 
 .علم تأويل جديد وتدريسه وضعه، ولا بدّ من نفس النصّ السياج، وهذا يعني تحدّي نسيج 

                                                           
ا:،اؤسقعالاطمص ح،الانظا"حح حواأ اخّياو؟...اإص حالاطختل الاطّيل را"،ا(ىبّالاطمة ّ)لاطشهلاياا 521

http://www.almuslih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212:the-reform-of-religious-discourse-

fact-or-fiction&catid=38:obstacles-to-reform&Itemid=207 

 .22،اؤصّ اسل ق،اصا(ؤامّ)أ كسناا 521

 .52،اؤصّ اسل ق،اصا(ؤامّ)أ كسناا  52

 ".احسلالاطةالؤلاؤعاأزؤلماق ل  الاطةلط و"ا–،اإجل واى لالاطوشلالالاطالا عا"إىل  الاطةوك ااف الالإص حالالإس ؤ را"لاطش خايسسفاحمز ،انّا ا 525
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 ملاحظة ختاميّة
لعلوم الإنسانيّة ا مناهجفي الإصلاح التربوي، أي في نوع جديد من  الديني مفتاح إصلاح الخطاب يكمن

التي تفتح أفق الطالب على المستويات الأخلاقيّة والسياسيّة والفكريةّ والثقافيّة وتغرس مفهوماً جديداً لإرث 
بين  ة القائم على التبادلداثة العالميّ الحج ي، نسفي أيضاً بإسهامه البارزو ، من يعترف بإثرائه إرث: لإسلاما

العلاجات الوهيّة لاستياءات وهيّة  يعوّضوباختصار، منهج جديد . الأمم والثقافات والفلسفات والأديان
 .بالنفس من خلال برنامج يعدّ الطالب للانخراط في الحداثة بنشاط وثقة

 

 ومنظوره  تعليمي جديد قررم آفاق: خلاصة

 تركيز على العلوم الإنسانيّةال
لعام " تقرير التنمية الإنسانيّة العربيّة"إلى معالجة المشكل الأساسيّ الذي يبرزه " الدراسي قرّرنموذج الم"يهدف 
ن، في إعاقة تطوّر مجتمع أي دور التراث العربّي الإسلاميّ التقليديّ، بالشكل الذي يدرّس الآ –  022

من خلال وذلك التقدّم الحالي لإضفاء طابع سلفيّ على القطاع التعليميّ،  عكسويهدف أيضاً إلى . معرفة
 . لإصلاحمقاوماً لبدو يي ذغلق النلفضاء الفكريّ والعقديّ المااقتراح نموذج إصلاح يفتح 

نسانيّة بما أنّّا المجال الرئيسيّ، من بين بقيّة مجالات التالي على العلوم الإ" الدراسي قرّرنموذج الم"ويركّز 
. كان مخيّباً   فيهالحداثة، الذي أعطته الأنظمة التعليميّة في العالم الإسلاميّ أولويةّ كميّة، لكن أداءها النوعيّ 

ل، نتيجة وقوعه وقد مثّل مجال تدريس العلوم الإنسانيّة أكثر المجالات مقاومة للتغيّير والتحيين، كما أنهّ يُمثّ 
ظهر السير الذاتيّة لبعض ما تُ فك. تحت سيطرة طبقة كهنوتيّة محافظة ومقاومة للتغيّير، أكثرها قابليّة للأدلجة

وإن كان دون )المتطرفين المحاربين الذين درسوا الطبّ والهندسة، يمكن للتكنولوجيا أن تنتقل وأن تُستوعب 
 .  الثقافّي والفكريّ الذي أفضى إلى وجودهاينتقل معها الأساس دون أن  ،"منتجاً نّائيّاً "بصفتها ( فيها تجديد

على الإسلامويّين تكييف المقاربة المعاصرة للعلوم الإنسانيّة وفلسفة المعرفة التي تمثّل أساساً  يتعسّر ،لكن
وسيكون لتعزيز . لجةللعلوم الطبيعيّة، نظراً لأنّّا تتطلّب مقاربة مختلفة تمام الاختلاف مع منطلقاتهم المؤد

انعكاس حتميّ على تطوّر الرأي النقديّ المستقل، وسيفتح ذلك  جاج،المنهجيّة النقديةّ القائمة على الح
من زاوية أخرى، تتطلّب نقطة الانطلاق العقديةّ المسيطرة على التعليم  .بدوره آفاقاً جديدة للإبداع

 قرّرلماأصيل يعود إلى بداية التاريخ الإسلاميّ، أن يكون  الإسلاميّ الحالّي، والتي ترى نفسها ملتزمة بقالب
نموذج "في بناء المخطّط التعليميّ لـ وينعكس هذا، بالأساس منحى تاريخي وتحديثي ذالصلاحي و الإتعليمي ال
  .سنوردها تباعاً الدراسي الجديد على المواضيع والتخصّصات التي  قرّرالم سيركزوبالتالي، ". الدراسيّ  قرّرالم
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 الحداثة والكونيّة  
الطلاب العرب  لدىبالكامل  مستبطنةعقلية غير  يمثّل  الفكري والفلسفي والتحليلييرفكتال إلى أنّ  نظراً 

وضوع الثقافة ومقاربات المعرفة الحديثة لمالذين درسوا من خلال التلقين والحفظ عن ظهر قلب، سيكون 
غرس فهم طبيعة المعرفة   قوم المقاربة المعتمدة في ذلك علىتو . الدراسي المقرّر في تمهيديالمعاصرة دور و 

  .لصالحين والتقاةالمجتهدين من ا لغيرمن المعرفة ككتلة محدودة من الحكمة لا تتكشّف  كموقف ومنهج، بدلاً 

 

 مقاربة المعرفة 
د جيل من المعرفة وتقييمها، وإعدا ةراكمالهدف من هذه الوحدة هو تسهيل استيعاب الأساليب الحديثة لم

ة التي تركز على واقع ، والحقائق العلميّ ة المتأصّلة في الإيمان الدينيّ على التمييز بين الحقائق الدينيّ  الطلاب قادر
" الصراع"وساحات " الخطوط الحمراء"ومن خلال ذلك، سوف يكتشف الطالب عبثيّة . العالم الماديّ 

جمع الأدلة وتقييمها واختبارها، وإثبات أنّ الشكّ هو طريق  قراراته وفقًا لمنهجية اتخاذدرّب على وسيُ . الزائف
 .إثبات، لا طريق إضعاف للمسعى العلمي

الطالب، ستُبرز الوحدة الحياديةّ الثقافيّة للمنهجيّات الحديثة  ضدّ الشكّ لدى للحد من التحفظ الأوليو 
تاريخيّاً بفضل تطبيق هذه المقاربات الحديثة المعارف وتقييمها، وستُظهر النتائج الإيجابيّة التي تحقّقت  ةراكملم

من خلال  تسلط الوحدة الضوء على مدى ملاءمتها للعالم الإسلاميّ سو . على مجال محايد هو أوروباّ الغربيّة
بهذه الطريقة سيكون الطالب ، و ومن خلال استبعاد تفرّد التجربة الإسلاميّة. دراسة الأصوليّة الدينيّة المقارنة

تُصمّم خصّيصاً لمواجهة معرفة  لما ى تفحّص وفهم البنية التحتيّة الفكريةّ للثقافة الحديثة، باعتبارهمنفتحاً عل
، مكافحة الحجر الفكري والحدّ من النرجسيّة والعداء الثقافيّ  ،ذلكوسيكون من نتائج . مفترضة" إسلاميّة"

  ".القيم اليهوديةّ المسيحيّة"صالح عتبر تنازلًا ليُ  بوصفها ضدّاً لما وبالتالي تبرير المشاركة الدائمة في الحداثة

 

 تعزيز الحقوق الفرديةّ والحقّ في الخصوصيّة 
ويتجسّد ذلك . شخصيّة الفرد يمحيللهويةّ في مجتمعات الشرق الأوسط الإسلاميّة " الجماعيّ "إنّ التصوّر 

صبوغة مع أنماط الأخلاق العامّة المز الوصاية على السلوك الاجتماعيّ بحيث يتوافق التصوّر في عقليّة تعزّ 
، والتي تتخذ في بعض المجتمعات شكل قوّة "(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"أي " ) إسلاميّة"بصبغة 

 ما يفتح الباب أمام الإكراه الديني ويعمل على خنق الاستقلال الذاتيّ  وهو .حسبةالشرطة تتولّى عمليّة 
ترف بأيّ من حقوق الفرد الأساسيّة ويهُمّش الفكر النشط بفعل غريزة لا يع ذلكف. والمشاريع الفرديةّ

، بينما تسمح إعادة تنشيط الفرد وتشجيع المهارات التحليليّة، بإجراء تقييم مستقلّ "السمع والطاعة"
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 وينشئ، من القيود الجماعيّة، ويقُلّل من اعتماد سرديةّ المؤامرة وسيكون هذا التقييم الجديد متحرّراً . للحداثة
 .علاقة صحيّة مع التعدديةّ، ويقوّي احترام التنوعّ

 

  والفنونتشجيع العلوم الانسانيّة  
بين الوعي الإسلامي والحداثة المعاصرة، وتصيب  نفسياً  ة للهوية والثقافة تخلق حاجزاً إن القراءات غير العقلانيّ 

الذين يكيدون للأمّة الإسلاميّة " انيّينالنصارى وعملائهم العلمو  اليهود"م محاطون بـضحاياها بهوس أنّّ 
الفنون  ستلعب، عوامل انّيار أخلاقيّ بصفتها  ابعادهامن  وبدلاً . ويضيقون الخناق عليها من جميع الجهات

، وخلق مساحات معرفة جديدة الدراسيّةالإبداعيّة دوراً محورياًّ في تطوير مواقف الطلاب، وشحذ قدراتهم 
م طبيعتها، تعزّز التعاطف والتفهّم، وتقدّم العمق والثراء والتجربة الإنسانيّة المشتركة فهي، بحك. أكثر انفتاحاً 

 . إلى الطالب المسلم، وتساعد بذلك على ترسيخ الحداثة في شخصيّته

 

 كتابة تاريخيّة جديدة
ل تطبيقها بعد اثبات صلاحيّة المقاربات الحديثة للمعرفة، يتعرف الطالب إلى نتائج هذه المنهجيّة من خلا

غير المسلمين المنصفين بطريقة ايجابيّة  الباحثينويتمّ تقييم عمل . على تاريخ الشرق الأوسط الإسلاميّ 
غير مقدّس في مقاربة السجلّ  ، وإثبات وجود منهج موضوعيّ التاريخيّ  لمساهتهم في إحياء الوعي الإسلاميّ 

على مسار وخصائص  ةالاقتصاديّ و سياسيّة والجغرافيّة التعقيدات ال تأثير ومن خلال التعرّف على. التاريخيّ 
يتمكّن الطالب من إجراء تقييم موضوعيّ ( كفراليمان و الإمقابل الاستقطاب بين )التاريخ الإسلاميّ 

، والأسباب والآثار الحقيقيّة "الشريعة"لأسباب صعود وانحدار العالم الإسلاميّ، والحقائق التاريخيّة للخلافة و
تصدي لفي اأهيّة  العناصر وهي أكثر –قافّي والسياسيّ الأوروبّي في المنطقة في العصر الحديث للحضور الث

 . الدعاية الإسلامويةّ إلى

 

 في كتابة التاريخ يمعيار موضوعيّ وعلم تبني 
تعتمد أهداف  خين المسلمين التقليديّين، والتيالمؤرّ السّائدة لدى " المقدسّة"إنّ الكتابة التاريخيّة غير العلميّة و

النقد الأدبّي، الدراسات السوسيولوجيّة، علم )أخرى  مناهج بحثيّةمغرضة وعظيّة دون اختبارها باستخدام 
، تعوق التقيّيم الحقيقيّ لمكامن قوّة العالم (ة، وما إلى ذلكالآثار، دراسة مقارنة مع مصادر غير إسلاميّ 

وتدعم الكتابة . ى تطوّره وتقدّمه على مدى تاريخهالإسلاميّ وضعفه، وتفشل في تقديم تفسير شاف  لمد
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وانشغالها بالعصور السابقة، أسطورة " عبادة السلف"التاريخيّة غير العلميّة، من خلال فشلها في القطع مع 
الفعلي التاريخ  منطلق ظهور الإسلام بوصفه حدث عزّز النظرّ إلىيو . الإيمان البكر المتكشّف لشعب بدائيّ 

ثقافيّاً، ويجعل الطالب غير مستعدّ لتقييم التطوّرات التي حدثت خارج  اً أيتامبوصفهم لمسلمين العرب ا صورة
ولمواجهة ذلك، يتم تعريف الطالب بالمناهج ومعايير الكتابة . أثرّ فيهاكما أثرت فيه  و العالم الإسلاميّ، 

للتاريخين الأوروبّي والشرق الأوسطيّ، ما  التاريخيّة الحديثة، مع أمثلة توضيحيّة تدعم وتنازع التصوّرات الموروثة
 . يتيح له أن يقيّم عقلانيّاً التطوّرات الحاصلة في العالم المعاصر

 

  ّالقرآن والفقه تأويل في تطبيق هذا المعيار التأريخي 
هم بجلاء في الدفاع عن ف بين تاريخ الإسلام وتاريخ العالم بالمجمل المسار الحواريّ  تواصلتظهر آثار إقرار 

ما هي تأثيرات المحيط المحليّ، والضغوط السياسيّة،  :، من جهة ما يطرحه من أسئلة مثللتطوّر الفقه تاريخيّ 
والتحدّيات الثقافيّة والشخصيّة على القرارات التي اتخذها الفقهاء الأوائل، والتي غدت لاحقاً مقدّسة بلا 

فّي القبليّ العربّي على مسائل مثل الذمّة، وعقيدة الولاء أدنى مبررّ  ما درجة التأثير الذي مارسه النسيج الثقا
 فيتبيّن ت  كيف أثرّ ذلك على تطوّر مقاربة جينيالوجيّة للسلطة الشرعيّة، ، وما إلى ذلكوالبراء، وقوانين الردّة

لى سبيل أكثر من المتن، ع النقلالاهتمام الزائد بالأسانيد عند علماء الحديث  هل يمثّل التركيز على سلسلة 
المثال، اهتماماً قب ليّاً عفى عليه الزمن، ومختزل أخلاقيّاً  من الناحية التاريخيّة، سوف ينظر إلى تطوّر الفقه 

المحيط الاجتماعيّ والسياسيّ والتاريخيّ لدعاته البارزين، وسينظر إلى الشريعة لا بوصفها  في ارتباطه مع أيضاً 
صفها، في إطار أحكامها المقنّنة تدريجيّاً، مجموعة قيم مستمدّة من الجزيرة بل بو  ،أمراً يرسّخه التأييد الإلهيّ 

 .  مع مجتمع العولمة المعاصر لائمةتماعتبارها  لا يمكن العربيّة المستقلّة ثقافيّاً في القرن السابع، وبالتالي

 

  تاريخيّاً بين الدين والدولة الغائبة قطع الصلة 
الفجوة التي يتحوّل من خلالها "يّ العربّي الذي يرتكز عليه الفكر الفقهيّ هو إذا كان النسيج الثقافّي القبل

فهل توجد مفارقات تاريخيّة أخرى في  ،( 01)"وغير محسوس وأبدياًّ لازمنياً ما هو مؤقّت ومتغيّر ليغدو 
ومقدّس،  متخيّلعقيدة الدين والدولة، على سبيل المثال، على تاريخ تقوم الشريعة يمكن الاستغناء عنها  

الإسلام المبكّر الذي لم تسمح مرونته إلّا بإقامة مثل  حقبةمن مستمد يهدف إلى بناء نموذج مكرّس إلهيّاً 
، يجب على الكتابة التاريخيّة الجديدة تسليط الضوء على حقيقة التاريخ السياسيّ لكلذ. هذا النموذج

                                                           
283 Bencheikh (Soheib), Marianne et le Prophète, l'Islam dans la France Laïque, Chapitre 3 : La relecture de l’Islam. 
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ة دنيويةّ محضة تتعامل مع المواطن من منطلق مؤسسبوصفها لدّولة على اأصالة ثقافيّة  إضفاءالإسلاميّ و 
ر الأنظمة الحديثة للدساتير والقوانين يتطو بالإمكان  يصيرالقيود اللاهوتيّة،  هذه تحرّر منال وبعد. عقلانيّ 

 .   والبرامج التعليميّة دون عوائق

 

 العلاقة بالنصّ والأصول الإسلاميةّ 

التاريخيّ الموضوعيّة، يتمّ توسيع منهج كتابة التاريخ  لبحثابعد تعرّف الطالب على صلاحيّة معايير 
بعد  يكون هذايشمل مستوى الظهور التاريخيّ للإسلام والبيئة الحاملة للإيمان، ل الموضوعيّ منزوع القداسة

ومن خلال . تشبّع الطالب بمناقشة تعقيدات المكوّنات الثقافيّة الإسلاميّة بعيداً عن ثنائيّة الإيمان والكفر
أكثر نضجاً ومرونة لاستيعاب الحداثة دون فقدان أساسيات الإيمان، يمكن دفع  والدينيّ  عل الانتماء الثقافيّ ج

 نفسها الدينيّةتطبيق مناهج كتابة التاريخ الحديثة قدماً إلى مستوى طبيعة النصوص 

 

 اعتماد كتابة تاريخيّة جديدة حول أصول الإسلام 
وعلى التيارات الثقافيّة والاقتصاديةّ  ،قرآن متعدد الطبقاتسيكون لتعريف الطالب على نسيج ال

، أثر شديد الأهيّة في (إضافة إلى السوابق الفقهيّة المباشرة)والجيوسياسيّة التي أثرّت في ظهور الإيمان الجديد 
قاربة وسيتمّ من خلال تثبيت هذه الم. وإظهار أنهّ كان عرضة للتأثير البشري ،التاريخ ضمنتجذير القرآن 

لظهور القرآن والإيمان الجديد ضمن المحيط البشريّ، وهو ما حصل على مدى قرنين من الزمان، " الحواريةّ"
للنّصوص " المدوّنة الرسميّة المغلقة"ذلك فتح  وسيتمخّض عن. إقامة الحجّة على ضرورة مواصلة هذا الحوار

الحجر "تعمل على تفكيك سا الأهمّ أنّّ و . جذريةّبإحداث تغيّير على مستوى أكثر  والسماح، الدينيّة
إلى تقديم الإسلام كما لو أنهّ  الساعيةالذي تروّج له البرامج التعليميّة الحاليّة في الشرق الأوسط " الثقافيّ 

موجود في عزلة تاريخيّة وأخلاقيّة ومعرفيّة عن بقيّة العالم، وكأنهّ شيء محصّن من السوابق والتشابهات 
 .والتأثيرات

 جعة مكانة النصوص المقدّسة وغرضها مرا 
، وإثبات الفاعليّة الإنسانيّة في الدينيّةمن شأن تطبيق التحليل التاريخيّ والأدبّي الموضوعيّ على النصوص 

وسيكون . تدوين النصّ، أن يظُهر الطبيعة الحواريةّ بين الوحي واحتياجات الجماعة المسلمة الأولى وتجاربها
مقابل جزء )اتّجاه معانيها وفي  الدينيّةانتباه المؤمن بعيداً عن النسيج الحرفّي للنصوص لذلك فائدة في توجيه 

هذا ما سيعمل على نزع الشرعيّة عن القراءات الأصوليّة، (. مهمّ من التصوّر الشرعيّ المطبوع بطابع عصره
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ة وانتقائيّة مليئة ة ديناميّ ة، من خلال إظهار أنّ تأسيس النصّ كان عمليّ البوعن سلطة الإحالة النصيّة السّ 
. الله يتطلب بالتالي إعادة تأويل في ضوء تغيّر الأزمنة حولعات، وسيظهر القرآن كنصّ يبالتنقيحات والتوس

فإنّ ذلك سيحرّر الطالب وحياً، يس بوصفه ل، و نسيجاً ولأنّ مسار نزع القداسة يستهدف النصّ بوصفه 
يلات النقديةّ التي تتحدّث عن قراءات متعدّدة، وتكرارات المسلم من الاضطراب الذي ينشأ عن التحل

 .   النصّ  تنسج متنوتناقضات داخليّة  ،خاطئة

 غرس الإيمان العقلانيّ 

المطوّرة، من أجل دعم مقاربة  الفروضالقرآن، مقابل عدد كبير من  فيواحد  فرضيمكن الاستناد إلى غياب 
، يتضمّن التقليد الإسلاميّ أصواتاً أكثر عقلانيّة، وأنماط تفكير وفي هذا الصدد. تأويليّة عقلانيّة وخلاقّة

شكّل إعادة ترتيب أولوياّت ي حيث .فلسفيّة تجمع بين الأصالة والتراث الدينّي مع الوفاء لشروط العقل
. لمستقبلل ومتوجه تجديديّ إيمان  باتجاهحجر الأساس للتقدّم في الإصلاح  العقلانيّة في الخطاب الدينيّ 

تحقيق هذه الغاية، توفّر الوحدة الدليل لفهم العقلانيّة كمسألة أصيلة في التقليد الإسلاميّ، وإن  بهدف و 
، أو على الواسعة ةيّ لسنااتّجاهات اعتمدت بشكل أكبر على سلطة المدوّنة  على يدكانت مهمّشة تاريخيّاً 

لاقة الفكر الفلسفيّ بالنصوص المقدّسة، وظيفة هذا البحث هي إعادة النظر في ع. اللفظ بدل المعنى القرآني
 هالمواءمة بين إيمان من هاهتمام يمكنّ  مركزالطالب المسلم من التقيّد بسلطة مرجعيّة مغلقة، إلى  وابعاد تركيز

 . الجوهريةّ للهويةّ الدينيّة الملامحوالتنوعّ الراسخ للحداثة، دون المساومة على 

على الموت والآخرة الذي  الراهنلتركيز لالمسلّطة على الواقع، و  الشاملة لمصفاة الدينيّةل إذا لم يتم التصدي
شجيع مقاربة قدريةّ للمشاكل المعاصرة والتسبّب في حتماً إلى ت ذلك سيفضي ،يروّجه التعليم الإسلاموي

ة وهي مجرّد تّم إقناع المسلمين بالعدول عن تحسين حيواتهم كأفراد، بحجّة أنّ الدنيا فاني وإذا ما. خمود فكري
. الالتزام بقيم لاتاريخيّة، وستتبدّد طاقات الشباب أو تُخنقفسيترتب على ذلك مرحلة مؤقتّة نحو الآخرة، 

التعليمي إحصائيّاً إلى تطوير تصوّر للإيمان يركّز على قضايا هذا العالم، المقرّر أولوياّت هذا تميل لذلك، 
مع الأطر  ة المعاصرة التي لا يمكن حلّها إلاّ بمواءمة الفكر الأخلاقيّ وعلى المسائل الأخلاقيّة المتولّدة عن الحيا

 . هة للإيمان العقلانيّ الموج  

 

 يتدريس الفلسفة والقدرة على التفكير النقد 
مستقبل المجتمع  ة بالنسبة إلىحيويّ ضرورة السعي لتأصيل الفلسفة وتوطينها من خلال الإصلاح التربوي يعتبر 

. الذي يتفجّع منه المفكرون العرب التقدميّون" الاندثار الثقافيّ "يد له أن يعكس مسار المسلم إذا ما أر 
وستفعّل هذه الوحدة . مفتاح التحرّر والتقدّم في هذا الحلّ الخلاق لعلاقة الإيمان بالفلسفة يكمنوبالتالي، 
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عليم الديني بنصوص عقلانيّة إعادة التأهيل الفلسفيّ عبر تعويض النصوص الظلاميّة المستخدمة اليوم في الت
الفكري الإسلامي، على غرار النصوص التي روّجها المعتزلة وأعمال المصلحين المسلمين  وروثالمصلب من 

المعاصرين الذين تخلّوا عن النرجسيّة الثقافيّة والدينيّة وفتحوا الوعي الإسلاميّ على القيم الكونيّة والفكر 
 تنهيهالوحدة في إنتاج أجيال لا تبدأ الحوار مع الآخر بوصايا بدائيّة أو  وتتمثل مهمة. الأخلاقي المستقلّ 

نقل الطالب من ثقافة الإيمان الأعمى إلى ثقافة التساؤل، من ثقافة الحقيقة ت حيثبمبادئ دينيّة شاملة، 
لتسامح الرحيم الذي المطلقة إلى ثقافة الحقيقة النسبيّة، ومن إيمان قائم على التعصّب الدينّي إلى إيمان قوامه ا

 . ينتج بصفة طبيعيّة عن إيمان متنوّر

 

  المقارن  والدينالأسس الفكريةّ للثقافات غير الإسلاميّة 
ببرنامج تعليم يغرس فهم  تعويضهاالنرجسيّة الثقافيّة والفكريةّ من خلال  ضرب تستهدف هذه الوحدة

 تقدم، أي تلك التي منهاميّة، لا سيّما الغربيّة الأسس الأخلاقيّة والفكريةّ وتراث الثقافات غير الإسلا
موادّ  توفير علىشديد وينبغي إجراء التقييم مع تركيز . الإسلامويةّ، بشكل مصطنع، نفسها بأنّّا نقيضتها

في ( بتوظيف المصادر الأصليّة)مشجّعة على النظر المجرّد من العواطف  وستكون عمليّة التأقلم الثقافيّ . أصيلة
نيّة بديلة، من أجل تسليط الضوء على القواسم المشتركة بين العقائد، وتوضيح الجدلية المشتركة بين أنظمة دي

وسيؤثرّ ذلك على الطالب بتقليص النفور تجاه التنوع . الإيمان والعقل، وغرس احترام إيمان غير المسلمين
الإسلام مقارنة لغي توس. افع المتبادلالعقديّ، وتعزيز الروح التعدديةّ وتشجيع الحوار الحضاري والتعامل الن

خرى تصوّر وجود اختلافات غير قابلة للتوفيق بين المسلمين وغير المسلمين أو المسلمين غير الأديان الأب
عزّز الاحترام المتبادل وسي. نشئ اعترافاً بالتشابهات والأهداف الروحيّة والثقافيّة المشتركةتالأرثوذكسيّين، و 
 . يّة وواجبات متساويةّ في ظلّ نظام قانونّي عقلانّي وموضوعيّ تصوّراً لحقوق مدن

 

 والشخصي يالفرد يإعادة تنشيط الوع 
المستعجلة في تحرير المسلمين من فهم الإسلام كمجموعة من الأعراف الخارجيّة  التربويّينتتمثّل مهمة 

على الانتساب الحرّ والالتزام  ، وتنمية شكل من التقوى القائمةتوالسلوكيّاالطاغية التي تحدّد الآراء 
الاستقامة الشخصيّة والحريةّ كأساس  تقُدموفي هذه الوحدة، . الشخصي بدلًا من العرف والعادة والانسياق

للدين تبعاً لأهداف القرآن الأخلاقيّة والإنسانيّة، بوصفها قيماً عليا بديلة عن اتباع الأسلاف أو التشريع 
( والانّزامي أساساً )وهي بالتالي تسعى إلى تغيير وجهة البحث المحموم . ارقة تاريخيّاً طبقاً للمدارس الفقهيّة المف
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نشاط فكريّ وسوسيولوجيّ وقانونّي وفلسفيّ موجّه نحو استعادة مكانة العقل في تصوّر  صوبعن الأصالة، 
 . هتالإسلام وممارس

 

 لإسلامي في اإعطاء الأولويةّ للبعد الروح 
صيّة واعتماد الحرية كأساس للدين تبعاً لأهداف القرآن الأخلاقيّة والإنسانيّة، هو إنّ الاستقامة الشخ"

بهذه الصيغة، لّخص ". أكثر قيمة وأهميّة للمسلمين من اتباع الأجداد والتشريع طبقاً لمدارسهم الفقهيّة
 .االوحدة إلى تعزيزهتسعى هذه " مقاربة تاريخيّة وروحيّة جديدة" معالم ( 01)المفكر التونسيّ محمّد الطالبي

يفضي  ، ونزع الصنميّة عن نسيجه اللغويّ، لاالنصّ المقدسمنظور جديد لأهداف  تأسيس نّ أ ذلك
. لروح الإنسانيّةالكامنة بالقوّة في االأبعاد الإبداعيّة  إلى تنشيط كذلك، بل  الإيمان الدينيّ  تنشيط إلى حسبف

والمعرفة الدنيويةّ، بدلًا من الهويةّ، من شأنه تغيير المنظور من  بين المعرفة الدينيّة فمعرفة التكامل الحقيقيّ 
ط ي، أي نحو تعبير ديني نشمتطوّرإيمان في سبيل ديناميّة موت من أجل إيمان جامد إلى عيش ونموّ روحي 

أخلاقيّاً بطائفة من الأعراف والمحظورات  الهابطعقيم و التقيّد ال عوضالشخصي و قائم على الالتزام الحر 
الضوء على سمة الرحمة الإلهيّة، ويخفّف الاختلالات النفسيّة الوظيفيّة  للإيمان هذا الفهم سلّطويُ . الخارجيّة

وهو فهم يطلق طاقة المسلم الخلاقة  010التي ورثتها أجيال تربّت على عقدة الذنب والخوف من إله منتقم،
 . الأصليّة القرآن نحو مقاربة روحيّة نشطة في ضوء مقاصد

 

الفرد، وتقديم سبل جديدة للتفكير مؤسّسة  إحياءفي محاولة  الدراسيالمقرّر نموذج ن تلخيص هدف يمك
الإسلامي عبر   يالفكر و الثقافي  وروثات الحديثة لاكتساب المعرفة وتعزيزها، وتعميق فهم المعلى المنهجيّ 

الدين والفكر  موروث الدراسي مقرّرنموذج الويقارب . موضوعيّة وحديثةو كتابة تاريخيّة منزوعة القدسيّة 
ويقتبس الأوجه التي تثري وتتشرّب . نتاج جهود أجيال من المفكّرين الخلاقينبما هو والحضارة الإسلاميّة 

تبادل يساهم في تعزيز قدرات الجنس البشريّ على التعاطف والخلق ضمن التراث المشترك للفكر الإنساني، 
 .أعمال تمرّدها بوصفوتقدم العلوم والآداب، بدل قمعها 

 

                                                           
284 Charfi (Mohammad), “Islam, Between Message and History” , Ed. Abdou Filali-Ansary and Sikeena Karmali 

Ahmed, Tr. David Bond, Edinburgh University Press, 2009. p.5. 
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